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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
والصــلاة والســلام علــى أشـــرف مبعــوث للعــالمين، نبينــا محمــد المصـــطفى  ،الحمــدُ الله ربِّ العــالمين
 .ومـن أخلـص لهـم مـن الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـانٍ إلى يـوم الـدين ،وعلى آله الطيّبين الطـاهرين

  :وبعد
 المخلصـين لمبـادئهم وشــعوfم - فقـد أصـبح مـن البداهــة والضـرورة بمكـان أنّ أيّ قائـدٍ مــن القـوّاد

يفكّـرون في مـن  - دائمـاً  - ولـذا نـراهم... لا يعقل أن يترك أمُّته وأتباعه من بعـده همـلاً وبـلا راع -
  .ليقوم بالوظائف والمهام اللازمة - حتى في المدة القصيرة - م عند غياfميخلفه

كـان ذلـك مـن رسـول االله صـلى االله عليـه   ،وإذا كان ترك الاُمّة سدىً من سـائر القـادة مسـتحيلاً 
 ،فإنهّ سيد العقلاء وأشرف المخلـوقين مـن الاَولـين والآخـرين ،وآله وسلم مستحيلاً بالاَولوية القطعية

  .وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ،ته أفضل الشرائعوشريع
المهـتمّ fـذا  - قبل غـيره - ولابدّ أيضاً من أن يكون هو ،لابدّ من خليفةٍ له يخلفه في أمُّته ،إذن
  .الامَر

لاشك وأن الامُّة يوم فقدت النبي صلى االله عليه وآله وسلم كانت تتذكّر ما رأته وما سمعته مـن 
فـإ1ّم كـانوا يحفظـون  ،لا سيّما أيامه الاَخيرة حيـثُ أوصـى بأشـياء ،ا,ال خلال أيام رسالته في هذا

وهي الوصايا التي ما زالت الامُّة تحـتفظ fـا حـتى يومنـا  - في الاقَل لقرب العهد fا - وصاياه تلك
  .هذا
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أو تـرك الاَمـر إلى  ،علـى واحـدٍ معـينٍّ مـن بعـده) الـنص(فهل كان الـذي سمعـوه منـه وحفظـوه هـو 
  ؟الامُّة نفسها لتختار له خلفاً يقوم بوظائفه وشؤونه

) الــنص(هــو  - علــى ضــوء الكتــاب والسُــنّة - فهــل الاَســاس في الاِمامــة والخلافــة ،وعلــى الجملــة
  ؟)الشورى(أو 

 ؛امودرسـناها بحيـاد تـ ،ولكنا إذا ما عدنا إلى خلفيات الواقع التاريخي لمسـألة الخلافـة في الاِسـلام
لوجدناها قد حسمت بعيداً عن كلا الامرين وذلك باجراء سريع عاجل على أثر مبادرة جماعـة مـن 
الانصار مع نفر قليـل مـن المهـاجرين إلى اجتمـاع السـقيفة في وقـت انشـغال المسـلمين وعلـى رأسـهم 
 ،مأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام وبنـــو هاشـــم كلهـــم بتجهيـــز النـــبي الاَعظـــم صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـل

  .والقاء النظرة الاَخيرة على الجسد المطهر العظيم ومن ثم مواراته الثرى في موكب حزين
ومــع قلّــة ا,تمعــين في الســقيفة فــان مــادار بيــنهم لم يســفر عــن رضــا الجميــع ولا عــن اتفــاقهم أو 

  .)فلتة وقى االله شرّها( - كما قال عمر - وكانت بيعتهم ،بل تطاير الشرُّ فيها ،تشاورهم
ذا يعــــني ان الشــــورى لم تتحقــــق بــــين أصــــحاب الســــقيفة أنفســــهم فضــــلاً عمــــن غــــاب عنهــــا وهــــ

والامويين أيضاً كما يدلّ عليـه  ،وبني هاشم كلهم ،وأصحاfم ،ورفضها كأهل البيت عليهم السلام
  .فهذا هو الواقع التاريخي الذي ساد بعد اجتماع السقيفة ،موقف عميدهم
ة السـلف الماضـين حاولـت طائفـة التنظـير لمسـألة الخلافـة مـن والحفـاظ علـى كرامـ ،ولاَجل صيانته

عـادت  ،لكن لما اصطدمت بالواقع التاريخي الـذي أشـرنا إليـه ،خلال ذلك الواقع فتشبثت بالشورى
  ...إلى النص
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من قبـل الرسـول الاَعظـم صـلى االله عليـه وآلـه ) المنصوص عليه(وحينئذٍ يأتي البحث عن من هو 
  ؟وسلم

الــذي نقدمــه بــاعتزاز إلى القــراء قــد أُجريــت فيــه موازنــة دقيقــة، وحــوار علمــي بــين وهــذا الكتــاب 
مـــع ايـــراد أقــــوى مـــا يمتلكــــه  ،)الـــنص والتعيــــين(وبـــين منطـــق أصــــحاب ) الشــــورى(منطـــق أصـــحاب 

مــع بيــان أي مــن المنطقــين هــو المتماســك وأيُّهمــا  ،الطرفــان مــن الاَدلــة ومناقشــتها بحيــاد وموضــوعية
  .المتهافت
قارئ والباحث حريةّ اختيار ما توصل إليه البحـث مـن نتـائج في ضـوء اسـتخدام المصـادر نترك لل
  .وقوة التحليل ،مع أصالة المنهج المتبع ،المعتبرة

  واالله الهادي إلى سواء السبيل
  مركز الرسالة
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  تمهيد
سـم فيهـا تُعـدّ مـن امُّهـات المشـاكل الـتي لم يحُ ) أسـاس نظـام الحكـم في الاِسـلام(لا تزال مشكلة 

  ..القول بين المسلمين بعد
ت دائمــاً لاِشــكالات الــرُؤى المذهبيــة ــتي تعرّضــ شــأ1ا شــأن  ،إ1ّــا واحــدة مــن المشــاكل الكــبرى ال

  .أخواTا من المشكلات التاريخية والعقيدية
ونظامـاً يسـود  ،فـإنّ أحـداً لا يسـتطيع أن يتصـوّر أمُّـة تحيـا بـلا نظـام ،ليس النـزاع في أصـل النظـام

  ..بلا قيادة
  :وقديماً تحدّث الفقهاء وفلاسفة السياسة المدنية عن هذا الاَصل

  .فأحمد بن حنبل يعُرّف الفتنة بأ1ا حال الامُّة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس -
ورأى أنــّه لا غــنى  ،وحاجــة الملــك إلى الــدين ،وتحــدّث المســعودي عــن حاجــة الــدين إلى الملــك -
  ..هما عن الآخرلاَحد
وأنّ قيــام الــدين ممتنــع غــير ممكــن إلاّ  ،ورأى ابــن حــزم أنّ ذلــك معلــوم بضــرورة العقــل وبديهتــه -

  .بالاسناد إلى واحد يكون على رأس هذا النظام
وعبرّ ابن خلدون عـن هـذا النظـام بأنـّه قـوانين سياسـية مفروضـة يسـلّمها الكافـة وينقـادون إلى  -

ــن"ةَ (مــن مثــل هــذه السياســة لم يســتتب أمرهــا ولم يــتم اســتيلاؤها  فــإذا خلــت الدولــة ،أحكامهــا  سُ
ينَ  ِ.  الل"ـهِ  ِ

  .)١( )قَبلُْ  مِن خَلوَْا ا3"
____________________  

  .٣٨ :٣٣الأحزاب ) ١(
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وقبــل هــذا كلّــه قــد تعامــل المســلمون مــع هــذا الاَصــل كضــرورة واقعيــة إثــر وفــاة الرســول صــلى االله 
  .عليه وآله وسلم

ــك النظــامأمــ ــزاع الــدائر فهــو في أســاس ذل في الاســلوب الــذي يقــود رأس النظــام إلى موقــع .. ا الن
  ..الرئاسة

 ،لقــد حــاول الــبعض علــى امتــداد تاريخنــا السياســي التركيــز علــى نظريــة الشــورى أصــلاً في النظــام
  .صاغ منها انمُوذجاً للشورى في الاِسلام ،مستنداً على أمثلة تاريخية معدودة

ت ــزع  وتناولــ ــب العقائــد والاَحكــام الســلطانية ثم تقــدّمت بــه خطــوة أُخــرى إلى أمــام لتنت ذلــك كت
لتكتسـب نظريـة الشـورى بعـد .. القـرآن والسُـنّة ؛لهذه النظرية أصالتها من مصادر التشريع الاِسلامي
  .بل ومبررّة له ،ذلك أصالة دينية متقدمة على شهودها التاريخي

 - فشـكّل الاتجاهـان. .الاُولى للرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلموكلّ ذلك يدور حول الخلافـة 
وحـــدة موضـــوعية كافحـــت علـــى امتـــداد هـــذا  - والدراســـات العقيديـــة ،دراســـات التـــاريخ السياســـي

  ..الزمن الطويل من أجل تدعيم تلك النظرية وتأصيلها
وتضــع الحــل  ،وضــوعلكــن هــل اســتطاعت هــذه المســيرة المتوحّــدة أن تقُــدّم الكلمــة الاَخــيرة في الم

  ؟الحاسم للاَسئلة التي تثار حوله
  ؟هل استطاعت أن تثبت أصالة الشورى طريقاً إلى خلافة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

  أصالة الشورى في حل ؛هل استطاعت أن تثبت ما هو أوسع من ذلك
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  ؟مشكلة النظام السياسي في الاِسلام
  ؟والغلبة وغيرها ،النصّ  :من قبيل ،خر المزاحمة للشورىهل استطاعت أن تنفي الاُطروحات الاُ 

  ؟ما هو مستوى النجاح الذي حققّته في كلِّ واحد من هذه الميادين
وماذا عن قـدرة الاطروحـات الاُخـرى علـى منازعـة نظريـة الشـورى والحلـول محلّهـا بـديلاً في تعيـين 

  ؟أساس نظام الحكم في الاِسلام
 ،الاَسئلة الكبـيرة تبـنىّ هـذا البحـث المقتضـب دراسـتها ومناقشـتهامواضيع عديدة تتفرعّ عن هذه 

 ،بعيــداً عــن الالتفــاف علــى النصــوص ،مناقشــة موضــوعية عُمــدTا البرهــان العلمــي والــدليل الحاســم
ونحـــو  ،والصـــحيح إلى ضـــعيف ،والخـــاص إلى العـــام ،والصـــريح إلى مـــؤوّل ،وتحويـــل القطعـــي إلى ظـــنيّ 
  ..ذلك من أساليب الجدل

ث في قســـمين رئيســـيينويقـــع   ،يتنـــاول القســـم الاَول نظريـــة الشـــورى مـــن جميـــع وجوههـــا ؛البحـــ
مـع أهـم مـا  ،ثم الشـورى في واقعهـا التـاريخي وفي الفقـه السياسـي ،فيـدرس الشـورى في القـرآن والسـنة
  .يتّصل fذه العناوين من مباحث

مـا يتعلـّق fـذا الموضـوع بحثـاً  مسـتوفياً  ،وفق المنهج نفسه) نظرية النصّ (فيما يتناول القسم الثاني 
  .ونقداً 

  ..ليخلص إلى النتيجة التي يقررّها البحث في كلا قسميه
  واالله المسدّد للصواب
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  الشورى
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  الشورى في الكتاب والسُنّة

  :ولكن على مستويات مختلفة ،ثلاثة نصوص في القرآن الكريم تتحدث عن الشورى

  :النصّ الاَول
اتُ ( :الرضـاعقوله تعالى في شأن  وْلاَدَهُن"  يرُضِْعْنَ  وَالوَْاِ<َ

َ
رَادَ  لمَِـنْ  LَمِلـIَِْ  حَوْلIَِْ  أ

َ
ن أ

َ
 يـُتِم"  أ

إِنْ ... باِلمَْعْرُوفِ  وَ]سِْوَيُهُن"  رِزْقُهُن"  Vَُ  المَْوْلوُدِ  وUَََ  الر"ضَاعَةَ 
رَادَا فَ

َ
نهُْمَـا تـَرَاضٍ  عَـن فِصَـالاً  أ  مِّ

  .)١( )عَليَهِْمَا احَ جُنَ  فَلاَ  وَتشََاوُرٍ 
هـل تــُتمّ امُّــه  ،يتشـاور الابَــوان في شـأن وليــدهما الرضــيع ،وهـذا حــديث في أجـواء الاُســرة الواحــدة

أم تفصــله عـــن الرضــاع؟ تفـــاهم ثنـــائي في مســألة علـــى ضــوء المعرفـــة بحـــال الاَم  ،رضــاعه إلى الحـــولين
  .ينتهي إلى قرار مشترك لا إكراه فيه ،وجوّ الاُسرة العامّ  ،وحال الرضيع

ردَيُّمْ  وlَنِْ (قـال تعـالى  ،وربما انتهى قرارهما بعد التشاور إلى أن يسترضعا له مرضعة غير امُّـه
َ
ن أ

َ
 أ

وْلاَدَكُمْ  تسnََْضِْعُوا
َ
ا سَل"مْتُم إذَِا عَليَكُْمْ  جُنَاحَ  فَلاَ  أ قُوا باِلمَْعْرُوفِ  آتيَتُْم م" هَ  وَاي" ن"  وَاعْلمَُوا الل"ـ

َ
 أ

  .)٢( )بصwٌَِ  يَعْمَلوُنَ  بمَِا الل"ـهَ 
____________________  

  .٢٣٣ :٢البقرة ) ١(
  .٢٣٣ :٢البقرة ) ٢(
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ــق منهــا بالرضــيع خاصّــة ،فهــذه الآيــة الشــريفة تعــالج قضــيّةً مــن قضــايا الاُســرة ضــماناً  ،ومــا يتعلّ
  .)١(وحفاظاً على سلامة الجوّ الاُسري الذي قد يحطّمه استبداد أحد الزوجين بالامر كلّه  ،لمصلحته

  :النصّ الثاني
في الحديث عن غزوة اُحد وما انتهت إليه من هزيمة القسم الاَعظم من جـيش المسـلمين وتـركهم 

ممـّــا هـــو  ،مالنــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم مـــع بضـــعة نفــر مـــن أصـــحابه يكـــافحون العــدوّ لوحـــده
ــبيّ صــلى االله  ،مــدعاة لاِشــعارهم بتقصــيرهم الشــديد وذنــبهم الكبــير الــذي ارتكبــوه خصوصــاً وأنّ الن
لكـــنّ الـــذي وجـــدوه مـــن النـــبيّ  ،عليـــه وآلـــه وســـلم لم يخـــرج إلى اُحـــد إلاّ بـــرأيهم ورغبـــتهم وإلحـــاحهم

ادة إزاء الجنـد المنهـزم القائد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم هـو عكـس مـا يظنـّون ممـّا هـو معتـاد لـدى القـ
وجــدوا منــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لينــاً معهــم وإكرامــاً زادهــم شــعوراً  !عــن قائــده ســاعة الحــرب

  .أو التذلّل ،بالتقصير حين لم يلجئهم إلى التماس الاَعذار
ـنَ  رxََْـةٍ  فَبِمَـا( :إذ جـاء التنزيـل ،وهـذا السـلوك الحكـيم ،فبارك االله تعـالى هـذا الخلُـق الكـريم  مِّ

ا كُنتَ  وَلوَْ  لهَُمْ  zِتَ  الل"ـهِ  ـوا القَْلـْبِ  غَلِيظَ  َ�ظ| فإنمّـا كـان لينـك معهـم  )٢( )حَوْلـِكَ  مِـنْ  لاَنفَضُّ
أيّ رحمةٍ هذه التي جعلتـك تلـين لجنـد أخرجـوك  ،وأيّ رحمة ،وغضّك عن ذنبهم برحمة من االله تعالى

  !؟فلمّا حمي الوطيس فرّوا عنك ونجوا بأنفسهم ،إلى القتال برأيهم
  تنزّل الاَمر الالهي بما يدعو إلى إعادة ،وإتماماً لهذه الرحمة الواسعة

____________________  
  .٢٥٣: ٢، الميزان في تفسير القرآن ٢٤٧ - ٢٤٦ :١فتح القدير  ،٢٨٥ :١راجع تفسير ابن كثير ) ١(
  .١٥٩ :٣آل عمران ) ٢(
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وإعــادة هــذا الرعيـل الكبــير إلى موقــع إجتمــاعي  ،بـل أكثــر ،ســلامي إلى تماســكه الاَوّلا,تمـع الا
ــاقْفُ ( :فقــال تعــالى ،طبيعــي يســتطيع مــن خلالــه أن يســتأنف نشــاطه ويصــحح عثرتــه ــنهُْمْ  فَ  قَ

غْفِرْ  مْرِ  ِ.  وشََاوِرهُْمْ  لهَُمْ  وَاسْتَ
َ
  )١( )الأْ

فـــالنبيّ القائـــد  ،بـــل وضـــع لـــه نظامـــاً واضـــح المعـــالم ،لكـــنّ التنزيـــل لم يـــترك الاَمـــر بالمشـــورة مرســـلاً 
ســواء كــان موافقــاً لآراء  ،المستشــير حــين يعــزم علــى أمــرٍ فيــه الصــواب والصــلاح ينبغــي أن ينفــذ فيــه

إِذَا( :المستشارين أو مخالفاً لها
ْ  عَزَمْتَ  فَ   .)٢( )الل"ـهِ  Uََ  َ�تَو6َ"

  :موضوع الشورى وأهدافها
بعـد أن عرفنـا  ؟ومـا هـي أهـدافها ؟إليهـا هـذه الآيـة الكريمـة مـا هـو موضـوعهاالشورى التي دعت 

وســلامة  ،ضــمان مصــلحة الرضــيع :أنّ الشــورى في المــورد الاَوّل كــان موضــوعها الرضــاع، وأهــدافها
  .المحيط الاُسري

 ،مفالمستشــير هنــا هــو النــبيّ القائــد صــلى االله عليــه وآلــه وســل ،إنّ الشــورى هنــا مختلفــة عــن الاُولى
  .والمستشار هم جمهور الناس من أصحابه

 ،أهـي أمـور الـدين ؟فما هي الاُمور التي كان صلى االله عليه وآله وسلم مـدعوّاً لاستشـارTم فيهـا
  ؟أم امُور الدنيا

____________________  
  .١٥٩ :٣آل عمران ) ١(
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 ؟أم مـــــاذا ؟ألاَجـــــل أن يســـــتنير بــــآرائهم ويهتـــــدي fـــــا إلى الصـــــواب ،ولاَي شــــيءٍ هـــــذه المشـــــورة
ق معانيــه وأدلتّــه كثــيراً  فمّمــا اتّفقــوا فيــه كلامهــم في حــدود  ،وتختلــف قلــيلاً  ،للمفسّــرين هنــا كــلام تتّفــ

  ؟أيّ الامُور هذه التي يستشيرهم فيها ؛الاجابة عن سؤالنا الاَوّل
 ،إنّ المــراد أيّ أمــرٍ كــان ممـّـا يشــاوَر في مثلــه(  :- رينوقولــه جــامع لاقَــوال المفسّــ - قــال الشــوكاني

غــير الامُــور الــتي يــرد الشــرع  والمــراد هنــا المشــاورة في...  أو في أمــر الحــرب خاصّــة كمــا يفيــده الســياق
  .)١() fا

ت في أمــور الــدين والاَحكــام ت محــلاw  ،فهــذه مــن شــأن التنزيــل وحــده ،فالمشــاورة إذن ليســ وليســ
  .للرأي والنظر

وقـــد تقـــدّم أنّ الســـياق يـــدلّ علـــى أنّ المـــراد هـــو شـــأن  ،فموضـــوع المشـــاورة إذن هـــو أمـــور الـــدنيا
وليس السـياق وحـده يـدلّ علـى هـذا، بـل التـاريخ أيضـاً أثبـت أنّ النـبيّ صـلى االله  ،الحروب وخططها

كالـذي حـدث في اختيـار لقـاء العـدوّ   ،عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه في بعض شؤون الحرب
  .وفي الخندق ،وفي الخروج إلى احُد ،وفي اسُارى بدر ،وم بدري

وحـــتى شـــؤون الحـــرب لم تكـــن كلّهـــا خاضـــعة  ،فـــإن حصـــل فنـــادرٌ جـــدّاً  ،أمّـــا وراء شـــؤون الحـــرب
ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في اختيــار الحــرب وتحديــد مكا1ــا وزما1ــا  ،للشــورى بــل كــان قــرار الن

وهـــو قـــرار بـــاق وحـــاكم حـــتىّ لـــو كثـــر فيــــه  ،ســـتويات الشـــورىحاسمـــاً وســـابقاً لاَيّ مســـتوى مـــن م
  وفي اختيار زيد بن حارثة أميراً على جيش مؤتة ولو ،كما هو واضح جدّاً في بعثة اسُامة  ،الخلاف

____________________  
  .٣٩٣ :١فتح القدير ) ١(
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  .وفي عقد الصلح في الحديبية مع مشركي قريش، وغير ذلك كثير ،بعد جعفر بن أبي طالب
ث في أهـــداف هـــذه الشـــورى بمزيـــد مـــن الوضـــوح في موضـــوع الشـــورى  وســـوف يطـــلّ علينـــا البحـــ

  .ومساحتها

  :أمّا أهداف هذه الشورى
ث مرفوعــة إلى النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وأقــوال لقــدماء المفسّــرين أو  ،فتطالعنــا fــا أحاديــ

  :ومن مجموع ما ورد يظهر لهذه الشورى بعدان.. أخّريهممت
  :البعد الاَول

  :نكتشفه في النصوص الآتية
لانَـّه  ،وهـو يأتيـه وحـي السـماء ،أمر االله نبيّه أن يشاور أصحابه في الامُـور(  :قال ،عن قتادة -

ـــب لانَفـــس القـــوم م لهـــم علـــى وأنّ القـــوم إذا شـــاور بعضـــهم بعضـــاً وأرادوا بـــذلك وجـــه االله عـــز  ،أطي
  .)١()الرشدة 

  .لما في ذلك من المنافع المذكورة ،إنهّ إذن أمر للقائد أن يشاور قومه وأصحابه
ولكــن أراد أن يســتنّ بــه مــن  ،قــد علــم االله أنــّه مــا بــه إلــيهم مــن حاجــة(  :قــال ،وعــن الحســن -
  .)٢()بعده 

لزمة للقائد
ُ
  يه وآله وسلم ليكون منمارسها النبيّ صلى االله عل ،فهي إذن سنّة من السنن الم

____________________  
  .٣٥٨ :٢الدر المنثور ) ١(
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  .بعده من القادة أولى بممارستها والرجوع إليها
  .)١() ويصير سنّة في امُّته  ،ليقتدي به غيره في المشاورة(  :قال الرازي -

ـــتي يمارســـها القائـــد في تخطيطـــه السياســـي  ،فـــنحن مازلنـــا في دائـــرة واحـــدة وهـــي دائـــرة الشـــورى ال
ـــز بخـــبرة  ،أو مـــع طليعـــة ممتـــازة ،مـــع قواعـــد شـــعبية واســـعة ،والاجتمـــاعي والتنظيمـــي أو مـــع واحـــد تميّ

مــن غــير الاحكــام والتشــريعات ومــا  ،خاصّــة في شــأن مــن الشــؤون الــتي يمكــن أن تتســع لهــا الشــورى
  .تخصّصت النصوص الشرعية في بيانه

  .)شورى الحاكم(إذن نحن إزاء شورى يمكن أن نطلق عليها اسم 
  :؟هل اتخّذت هذه الشورى نظاماً ثابتاً 

هل اتخّذت الشـورى  ،منذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وحتىّ وفاة النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم
  ؟شكلاً معيناً ونظاماً ثابتاً 

نجـد أنّ النـبيّ القائـد صـلى  - ا في شـؤون الحـربومعظمهـ - ومن كافـّة أمثلـة الشـورى وتطبيقاTـا
وأحيانــاً يســتمع إلى مشــير يبــدي رأيــه  ،االله عليــه وآلــه وســلم كــان يختــار للمشــورة أحيانــاً مــن يشــاء

  ..دون أن ينتخب أشخاصاً بأعيا1م للمشاورة في النوازل ،ابتداءً 
فأخــذ  ،حــول المدينــةأشــار عليــه ســلمان الفارســي رضــي االله عنــه بحفــر خنــدق  ؛فيــوم الخنــدق -
  .)٢(.. وعاد على الاِسلام والمسلمين بكلِّ خير ،فحُفر ،وأمر بحفر الخندق ،برأيه

____________________  
  .٦٦ :٩تفسير الرازي ) ١(
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لى االله عليـه وآلـه وسـلم أن يفـتّ في عضـد الاحـزاب ويفـرّق أراد النـبيّ صـ ؛وأياّم الخنـدق ذاTـا -
بــأن يصــالح كبــير غطفــان عيينــة بــن حصــن علــى  ،شملهــم ليخفّــف علــى أهــل المدينــة ضــنك الحصــار

فـدعا النـبيّ صـلى االله  ،سهم من ثمر المدينة لينسحب بمـن معـه مـن غطفـان وهـوازن ويخـذل الاَحـزاب
 ،وسعد بن عبادة ،سعد بن معاذ :وس والخزرج من الانَصارعليه وآله وسلم لذلك الاَمر سيّدي الاَ 

وإن كـان غـير  ،إن كنـت امُـرتَ بشـيء فافعلـه وامـضِ لـه ،يـا رسـول االله :فقـالا ،فاستشارهما في ذلك
  .ذلك فواالله لا نعطيهم إلاّ السيف
بـل شـيء .. ولـو امُـرت بشـيء مـا شـاورتكما ،لم اؤُمـر بشـيء« :فقال صلى االله عليه وآله وسـلم

وكـالبوكم مـن   ،واالله ما أصنع ذلك إلاّ لانَّني رأيت العـرب قـد رمـتكم عـن قـوس واحـدة ،أصنعه لكم
ب وسُــرّ رســول االله صــلى االله عليــه  .»فــأردت أن أكســر عــنكم مــن شــوكتهم إلى أمــرٍ مــا ،كــلِّ جانــ

فلــــيس بيننــــا وبيــــنكم إلاّ  ،ارجـــع«ه fــــا ورفـــع صــــوت ،فقـــال لعيينــــة بــــن حصــــن ،وآلـــه وســــلم بقولهمــــا
  .)١(» السيف

  .وفي هذا كان النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم قد اختبر صبر الانصار وثباTم وصدق إيما1م
  .كما كشف هذا الحوار صراحةً أنهّ لا محلّ للشورى في ما كان عن أمر من االله ورسوله

ذلـك حـين كـان حـديث  ،م وزيـد بـن حارثـةوفي حدثٍ ثالث كان المستشار علـي عليـه السـلا -
  .الاِفك
  هي امُّ  ،وفي حدثٍ رابع استمع النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم إلى مشورة امرأة واحدة -

____________________  
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إذ أمـــر النـــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلـــه  ،بعـــد إمضـــاء الصـــلح ،ديبيـــةذلـــك يـــوم الح ،المـــؤمنين امُّ سَـــلَمة
فبـان الغضــب بوجــه  ،فلــم ينحـر أحــد ،وسـلم أصــحابه أن ينحـروا مــا معهـم مــن الهـدي الــذي سـاقوه

 ،فقالـــت لــه امُّ سَـــلَمة، لـــو نحــرتَ يـــا رســـول االله ،النــبيّ صـــلى االله عليــه وآلـــه وســـلم وعــاد إلى خيمتـــه
  .)١(فنحروا بعده  ،فنحر صلى االله عليه وآله وسلم هديه.. لنحروا بعدك

ـــاريخ ـــتي يعرضـــها الت بغـــضّ النظـــر عـــن صـــحّة أســـانيدها أو  ،هـــذه هـــي أشـــهر نمـــاذج الشـــورى ال
ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،ضــعفها ــت آيــة الشــورى هــذه حــتىّ قــُبض الن فلــيس هنــاك . .منــذ نزل

لـيس هنـاك أثـر لمـا .. ولا أشخاص معينّون ،وليس هناك نظام محدّد.. شيء أكثر مماّ كان قبل نزولها
  )..هيئة العشرة(دعاه البعض 

أن يـأتي )٢(ولا استطاع مدّعيها  ،تلك هيئة ليس لها أثر أياّم النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم كلّها
اهد واحد يؤيـّدها ولا يستطيع أن يأتي بش ،)ص ( بشاهد تاريخي واحد على وجودها في أيام النبيّ 

  !حتىّ اختياره الستة المعروفين لشورى الخلافة ،من حياة أبي بكر كلّها وحياة عمر كلّها
واخُـرى لا واقـع  ،وأضعف من هـذه الـدعوى مـا جـاء في محاولـة البرهنـة عليهـا مـن أشـياء متكلَّفـة

  !واخُرى تفيد نفيها بدلاً من إثباTا ،لها
  :هي ،ثلاثة أشياء ،وهو يراه أقوى أدلةّ الاِثبات ،ومن أنكر وأغرب ما استدلّ به

____________________  
  .عن الزهري ٦٣٧ :٢تاريخ الطبري ) ١(
  .٥٤ :الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية ،محمد عمارة) ٢(

   



٢٣ 

وكــان مقــام أبي بكــر ( :فيقــول ،يتحــدّث ســعيد بــن جبــير عــن هــذه الحقيقــة الهامّــة :قولــه :الاَول
كـانوا   ،وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبـدالرحمن بـن عـوف وابي عبيـدة وسـعيد بـن زيـد وعمر وعثمان

ثم يسـتنتج مـن هـذا القـول أنّ هـؤلاء العشـرة لم يكونـوا  .)أمام رسول االله في القتال ووراءه في الصلاة
مـون كمـا يلتز   ،وانمّا كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشـرة في الصـلاة ،فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه

  !!)١(الوقوف أمامه عند الحرب والقتال 
لــو ســألنا  ،أو عــدمها ،إننــا بغــضّ النظــر عــن صــحّة نســبة مثــل هــذا القــول إلى ســعيد بــن جبــير

الباحــث أن يكتشــف لنــا حربــاً واحــدةً فقــط مــن حــروب الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وقــف 
لعاد بعد بحث طويـل في خيبـة  ،فيها هؤلاء العشرة أمام النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم وقت القتال

  !أمل
 ،م أوّلــون في الاِســلامفهــ ،هــؤلاء العشــرة فــيهم أوّل ثمانيــة دخلــوا في ديــن الاِســلام :قولــه :الثــاني

فهـل كـان سـبق .. وهذا كلام مع ما فيه من Tافـت فهـو دعـوى غـير صـحيحة أيضـاً . )٢(ومهاجرون 
  !؟الثمانية إلى الاِسلام هو الذي رفع الاثنين الآخرين

غــير الإمــام علــي عليــه الســلام،  ،إ1ّــم! ؟مســبوق - مــا خــلا علــيّ  - وكلّهــم ،ثمّ أيــن هــذا الســبق
ـــب ،ســـبقتهم خديجـــة ،ســـلاممســـبوقون إلى الاِ   ،وخالـــد بـــن ســـعيد بـــن العـــاص ،وجعفـــر بـــن أبي طال
وسـبقهم آخـرون  ،وسبقهم أبو ذرّ الغفاري خامس الاِسلام ،وسبقهم زيد بن حارثة ،وأخوه عثمان

)٣(.  
____________________  

  .٥٧ :الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية) ١(
  .٥٨ :الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية) ٢(
  .سِيرَ أعلام النبلاء ،الاصابة ،اسُد الغابة ،الاستيعاب :ترجمة أبي ذرّ في ،٣٨ - ٣٤ :٣البداية والنهاية  :انُظر) ٣(

   



٢٤ 

ث ؤال مثــير ،مــا نقلــه عــن المستشــرق فــان فلــوتن ،وهــو أكثرهــا نكــارة :الثالــ  ،بعــد أن قــدّم لــه بســ
إلى نطـاق  ،ولكن هل خرجت الشورى على عهد رسول االله من النطاق الفردي غير المـنظّم( :فقال

  ). ؟التنظيم المحكوم بمؤسّسة من المؤسّسات
تعلـّق بالخطـأ الـذي وقـع فيـه فـان فلـوتن لسـوء  ،فلمّا لم يجد لهذا التساؤل الهام جواباً مـن التـاريخ

ة وهــم المقيمــون في المســجد علــى صــفّة كبــيرة فحــين قــرأ عــن أصــحاب الصــفّ  ،فهمــه لمفــردات العربيــة
فظــنّ أنّ صــفوة الصــحابة كــانوا  !)الصــفوة(ظــن أنّ الصــفّة تعــني  ،والبــالغ عــددهم ســبعين رجــلاً  ،فيــه

ولم يفهـــم أنّ  ،ســـبعين رجـــلاً لا يفـــارقون المســـجد كمؤسّســـة استشـــارية تتّخـــذ مـــن المســـجد مقـــراًّ لهـــا
  !!لا يملكون مأوىً لهم فاتخذوا المسجد مأوى ،أصحاب الصفة هؤلاء هم أضعف المسلمين حالاً 

ولا تعنيـــه فداحــة الخطــأ العلمـــي بقــدر مـــا  ،ولــيس هــذا بمســـتغرب مــن مستشــرق لا يـــتقن العربيــة
لكــنّ المســتغرب أن يــأتي باحــث كبــير كالشــيخ محمــد عمــارة فيعتمــد هــذا الخطــأ .. يعنيــه الادلاء برأيــه

فهنـاك مـا يشـير إلى وجـود مجلـس للشـورى  ،نعـم( :ئلاً قـا ،العلمي مصـدراً لتثبيـت قضـية هامّـة كهـذه
  !)١(ويصرحّ أن مصدره فان فلوتن ) في عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضواً 

  !:أنتم أعلم بامُور دنياكم
فلابــدّ أن  ،إنّ علــوم الخلــق متناهيــة :هــذا وجــه آخــر مــن وجــوه تفســير مشــاورة الرســول أصــحابه

  الح مالا يخطريخطر ببال إنسان من وجوه المص
____________________  

  .٥٣ :الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية) ١(
   



٢٥ 

أنـتم أعلـم « :ولـذلك قـال ،بباله صلى االله عليه وآله وسلم لا سيّما في مـا يفُعـل مـن امُـور الـدنيا
  !)١(» بأمور دنياكم

م بــــأمور أنــــتم أعلــــ«حــــتىّ علــــى فــــرض صــــحّة الحــــديث  ،لكــــنّ هــــذا وجــــه مــــردود مــــن أوّل نظــــرة
وقضـية  ،هـي قضـية تـأبير النخـل في عـام مـن الاَعـوام ،ذلك أنّ هذا كان في واقعة محـدّدة.. »دنياكم

فلـم يكـن قائـد مـن  ،مثل هذه لا تدخل في شؤون النبوّة ولا في شؤون القيادة السياسة والاجتماعيـة
ــأبير النخــل ــب أثاثهــا أو عــن إصــلاح شــؤون بيــوت النــاس  !قــوّاد الامُــم مســؤولاً عــن نظــام ت مــن ترتي

  !أو طريقة رصف السلع في الاَسواق !أو كيفية خياطة الثياب !وترميم قديمها
براTم الخاصــة الخاضــعة لظروفهــا الزمانيــة  ــأذواقهم وبخــ ــتي يباشــرو1ا ب هــذه هــي أمــور دنيــا النــاس ال

  .والمكانية
ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ــا أن يقــال إنّ مــن النــاس مــن هــو أعلــم مــن الن بشــؤون سياســة  أمّ

فهذا مـن الفكـر الشـاذّ الـذي لا يسـتقيم ومبـادئ  ،وأقدر منه على تقدير مصالحها وحفظها ،الدولة
  .الاِسلام

ا1ّـم أعلـم منـه بسياسـة » أنـتم أعلـم بـامُور دنيـاكم«فمن المسـتنكر جـدّاً أن يسـتفاد مـن حـديث 
  !البلاد وبتخطيط النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية

ـــــتي يتعاهـــــدو1ا إنــّـــه لا ـــــه تلـــــك الامَثلـــــة المتقدّمـــــة في شـــــؤون النـــــاس الخاصّـــــة ال  يتجـــــاوز في معاني
  بمسؤول عن - نبيّاً أو غيره - وليس القائد ،بأنفسهم

____________________  
  .٦٦ :٩تفسير الرازي ) ١(

   



٢٦ 

  .تنظيمها
النـبيّ صـلى االله عليــه  أنّ الشـورى الـتي امُــر fـا :إذن فخلاصـة مـا وقفنـا عليـه في هــذا البعـد الاَول

يشـاور مـن يشـاء مـن أهـل الخـبرة أو أهـل الصـلة  ،القائـد ،وآله وسـلم وزاولهـا إنمّـا هـي شـورى الحـاكم
ولــيس هنـاك مــا يشـير مــن قريـب أو بعيــد إلى اعتمـاد الشــورى في تعيـين رأس النظــام  ،المباشـرة بـالاَمر

تاريخ وقوع مشاورة في مـا يتّصـل بخطـط هذا حتىّ لو تحقّق في ال ،السياسي والاجتماعي في الاِسلام
  .سياسية أو اجتماعية

  :البعد الثاني
ؤون النظــام السياســي  ،إنــّه البعــد الاجتمــاعي ؛ثمـّـة بعُــد ثــانٍ للشــورى هــو أبعــد مــن الاَوّل عــن شــ

ذلـك لا1َّـا  ،ولم نقل إ1ّا ذات بعد شخصـي فقـط ،المتمثّل بمزاولة الناس للشورى في شؤو1م الخاصّة
فعــادت  ،وعلــى الثــاني مســؤوليته في النصــح والصــدق والامَانــة ،المشــير والمستشــار ،ين طــرفينعلاقــة بــ

  .ذات أثر اجتماعي هامّ  ،علاقة اجتماعية
مْـرِ  ِ.  وشََـاوِرهُْمْ (فقد روى ابن عباس أنـّه لمـا نزلـت  -

َ
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه )١( )الأْ

فمــن استشــار  ،ولكــن جعلهــا االله تعــالى رحمــةً لامُّــتي ،أمــا إنّ االله ورســوله لغنيّــان عنهــا« :وآلــه وســلم
  .)٢(» ومن تركها لم يعدم غيّاً  ،منهم لم يعدم رشداً 

ـــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم محتاجـــاً إلى الشـــورى في امُـــور الـــدنيا ليســـتنير بـــرأيٍ  فلـــم يكـــن الن
وإنمّـا هـي رحمـة للعبـاد لـئلاّ يركبـوا رؤوسـهم في شـؤو1م  ،ذلكبل كان غنيّاً عن  ،ويهتدي إلى صواب

  وأعمالهم ويتمادوا بالغطرسة والاعتداد
____________________  

  .١٥٩ :٣آل عمران ) ١(
  .٣٥٩ :٢الدر المنثور ) ٢(

   



٢٧ 

ما تشـاور قـوم قـط إلاّ «): ص ( ويوضّحه الحديث الشريف عنه  !بالرأي الذي يوردهم المهالك
  .)١(» أمرُهم هدوا وأرشدَ 

  .)٢(»ولا تعصوه فتندموا ،استرشدوا العاقل ترشدوا« :والحديث الشريف
 :وحـديث يخاطـب المستشـار بمسـؤوليته ،وقد ورد حديث كثير في الحثّ علـى المشـورة fـذا المعـنى

  .)٣(» المستشار مؤتمن«
  .)٤(» من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه«

  ..ي للشورى هو الذي يبرز في خطاب النصّ الثالث من نصوصهاهذا البعد الاجتماع

  :النصّ الثالث
مْرُهُمْ ( :قوله تعالى

َ
  .)٥( )بيَنَْهُمْ  شُورىَٰ  وَأ

  :قال تعالى ،جاءت هذه الآية الكريمة ضمن سياق عام يتحدّث عن خصائص ا,تمع الاَمثل
هِ  عِندَ  وَمَا ...( نَْ:ٰ  خwٌَْ  الل"ـ

َ
ينَ  وَأ ِ ٰ  آمَنوُا لثِ" َUََوُنَ  رَبِّهِمْ  و   * فَتوََ<"

____________________  
  .٣٥٧ :٧الدر المنثور  ،والبخاري في الاَدب المفرد ،أخرجه عبد بن حميد) ١(
  .٣٥٧ :٧الدر المنثور  ،)رواة مالك(أخرجه الخطيب في ) ٢(
  .٢٧٤ :٥مسند أحمد ) ٣(
  .٣٢١ :٢مسند أحمد ) ٤(
  .٣٨ :٤٢الشورى ) ٥(

   



٢٨ 

ينَ  ِ
نبِوُنَ  وَا3" ثمِْ  كَبَائرَِ  Aَتَْ ينَ  * فَغْفِرُونَ  هُمْ  غَضِبُوا مَا وlَذَِا وَالفَْوَاحِشَ  الإِْ ِ

 لرَِبِّهِمْ  اسْتجََابوُا وَا3"
قَامُوا

َ
لاَةَ  وَأ مْرُهُمْ  الص"

َ
ا بيَنَْهُمْ  شُورىَٰ  وَأ يـنَ  * ينُفِقُـونَ  رَزَقْنَاهُمْ  وَمِم" ِ

صَـانَهُ  إذَِا وَا3"
َ
 هُـمْ  اMَْـLُْ  مُ أ

ونَ  ُNَِ١( )ينَت(.  
ــز fــا ا,تمــع الاِســلامي الــتي تمثــّل أهــداف الاِســلام وآدابــه فمــع مــا  ،فهــي نــاظرة إلى ظــواهر يتميّ

والعفــــو  ،واجتنــــاب الكبــــائر والفــــواحش ،وحســــن التوكّــــل علــــى االله تعــــالى ،يتحلّــــون بــــه مــــن الايمــــان
شـأ1م المشـاورة (فهـم أيضـاً  ،وردّ البغي والعـدوان ،واحياء الصلاة ،والاستجابة لاَمر رfّم ،والمسامحة
يمعنـون في اسـتخراج صـواب الـرأي بمراجعـة  ،ففيه الاِشارة إلى أ1ّم أهل الرشد واصـابة الواقـع.. بينهم
ت"بِعُونَ  القَْوْلَ  يسَْتَمِعُونَ ( :فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى .العقول حْسَنَهُ  َ�يَ

َ
  .)٢())أ

  :وهذه نصوص تؤكد على اهمية التشاور والاسترشاد
ــق المفسّــرون في ظــلال هــذا الــنصّ يتحــدّثون عــن اســتحباب مشــاورة النــاس لمــن  وعلــى هــذا انطل

ــك البعــد الاجتمــاعي  ،والاسترشــاد بعقــول الآخــرين وآرائهــم الناضــجة ،أهمــّه أمــر دائــرين في دائــرة ذل
  ..الذي تقدّم آنفاً 

  .»هُدوا وأرشد أمرهم ما تشاور قوم قطّ إلاّ «
  .»ولا تعصوه فتندموا ،استرشدوا العاقل ترشدوا«
  .)٣(» اهتدى لاَرشد الامُور ،من أراد أمراً فشاور فيه«

____________________  
  .٣٩ - ٣٦ :٤٢الشورى ) ١(
  .١٨ :٣٩والأية من سورة الزمر  ،٦٥ :١٨الميزان في تفسير القرآن ) ٢(
  .٣٥٧ :٧الدر المنثور ) ٣(

   



٢٩ 

  :شورى الحاكم أيضاً 
منسـوباً إلى الإمـام علـيّ عليـه  ،أخرجـه السـيوطي ،في حديث واحد مماّ قيل في ظلال هـذا الـنصّ 

ولم يُســمَع منــك فيــه  ،لم ينــزل فيــه قــرآن ،الاَمــر ينــزل بنــا بعــدك ،يــا رســول االله :قلــتُ « :الســلام قــال
  ؟شيء
  .)١(»  تقضوه برأي واحدولا ،واجعلوه بينكم شورى ،اجمعوا له العابد من امُّتي :قال

  ..علماً أنهّ لم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة ،والبحث فيه على فرض صحّته
ــزل فيــه قــرآن ولم يــرد فيــه شــيء عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  ،فهــو حــديث عــن أمــر لم ين

هـا وتقـديم الاِرشـاد أو ضـرورة تـدعوه لطرق ،مماّ قد يستجدّ بعده من امُور لم يكن لها موضوع ،وسلم
  ..وهذا موضوع عام لسائر مستجدّات الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية.. فيها

وتقــع  ،ثمّ يــأتي جــواب النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فيــه موجّهــاً إلى جهــة تتــولىّ مهــامّ القيــادة
ي الـتي تتـولىّ مهمّـة جمـع فهناك جهـة مسـؤولة هـ» اجمعوا له العابد من امُّتي« :عليها مسؤولية الحكم

  .الصالحين من المؤمنين للمشاورة
ولا محـلّ  ،فقولـه نافـذ ،أمّا إذا كـان الاَمـر قـد ورد فيـه شـيء عـن النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم

  .للشورى والرأي فيه
  والثابت أنهّ لم ،والبحث في هذا الحديث انما كان على فرض صحته

____________________  
  .)رواة مالك(أخرجه الخطيب في  :وقال ،٣٥٧ :٧لمنثور الدر ا) ١(

   



٣٠ 

لا  :وقــال الــدارقطني !هــذا حــديث لا أصــل لــه :قــال فيــه ابــن عبــد الــبر ،يصــحّ ولــيس لــه أصــل
  !)١(لا يثبت عن مالك  :وقال الخطيب !يصحّ 

____________________  
  .ترجمة سليمان بن بزيع ٢٨٣|  ٧٨ :٣لسان الميزان ) ١(

    



٣١ 

 التاريخ والفقه السياسيالشورى في 

الذي يتركّز عليه البحث في التـاريخ وفي الفقـه السياسـي هـو موضـوع الشـورى في اختيـار الحـاكم 
  .)خليفة الرسول(

وقد ثبت في البحث المتقدّم أنّ شيئاً ما لم يرد عن النبيّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ممـّا يمكـن أن 
بـل الاَدلـة الثابتـة  ،صلى االله عليه وآلـه وسـلم إلى الشـورى يلُتمس منه ايكال أمر اختيار خليفة النبي

وممـا يشـهد بـذلك أن النـبي  .من الكتـاب والسُـنّة قائمـة علـى عـدم إيكالـه إلى أحـدٍ مـن الاُمـة مطلقـاً 
صلى االله عليه وآله وسلم لما عرض الاِسلام علـى القبائـل اشـترط عليـه بعضـهم أن يكـون الاَمـر لهـم 

» إنَّ الاَمــر الله يضــعه حيــثُ يشــاء« :الظــروف الصــعبة هــذا الشــرط قــائلاً  فــرفض في تلــك ،مــن بعــده
)١(.  

ــبيّ  ــزاع  ،متّفــق عليهــا ،قضــية مفــروغ منهــا ،في هــذا الموضــوع) ص(وعــدم ورود شــيء عــن الن لا ن
  ؟فمتى ولد التفكير في اسناد هذا الامر إلى الشورى.. فيها

  أول ظهور لمبدأ الشورى
اتفقــوا علــى أنّ .. بــلا نــزاع فيــه ولا خــلاف ،خ وأصــحاب الحــديثهــذا أمــر اثبتــه أصــحاب التــاري

  وليس ،ذلك مبدأ سنّه عمر بن الخطاب قبل وفاته
____________________  

  .١٥٤ :٢انسان العيون  :انُظر منها ،ذكرهُ أصحاب السيرة) ١(
   



٣٢ 

  ..له قبل هذا التاريخ أثر
وهــي  - وقــد جعــل عمــر بــن الخطــاب الخلافــةَ ( :بعــد كــلام في اســتحباب الشــورى ،قــال القــرطبي
  .)١() شورى - أعظم النوازل

مْـرُهُمْ ( :وقال ابـن كثـير
َ
ليتسـاعدوا  ،أي لا يبرمـون أمـراً حـتىّ يتشـاوروا فيـه )بيَـْنَهُمْ  شُـورىَٰ  وَأ

مْـرِ  ِ.  وشََـاوِرهُْمْ ( :كمـا قـال تبـارك وتعـالى  ،في مثل الحروب وما جرى مجراها ،بآرائهم
َ
ذا  ولهـ )الأْ
وهكـــذا لمـّــا  .كـــان صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم يشـــاورهم في الحـــروب ونحوهـــا ليطيّـــب بـــذلك قلـــوfم

  .)٢(حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الاَمر بعده شورى 
أمّـا   !ولم يكـن لـه قبلهـا أثـر ،فانظر إلى هذا التحوّل الكبير في المدى الذي حدث قبل وفـاة عمـر

  وتحت أيّ دافع؟ ؟لكبيركيف حدث هذا التحوّل ا
ؤال هــام أجــاب عنــه عمــر بــن الخطــاب بنفســه في ذات الوقــت الــذي جعــل فيــه الخلافــة  فهــذا ســ

لا يغترنّ أمـرؤ أن يقـول ( :ثم قال ،ذلك في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وأخبارها ،شورى
ت ــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وتمـّـ ت كــذلك ،إنمّــا كان ــ فمــن بــايع  !ولكــن وقــى االله شــرّها ،ألا إ1ّــا قــد كان

  .)٣() تغرةًّ أن يقُتلا ،رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه
____________________  

  .١٦٢ - ١٦١ :تفسير القرطبي) ١(
  .١١٩ :٤تفسير ابن كثير ) ٢(
سـيرة ابـن هشـام  ،٥٦ :١مسـند أحمـد  ،٦٤٤٢| باب رجـم الحبلـى مـن الزنـا  - كتاب الحدود - صحيح البخاري) ٣(
  .٢٠٠ :٣تاريخ الطبري  ،٣٠٨ :٤

   



٣٣ 

فيحــدّثنا عنــه  ،مبــدءاً في اختيــار الخليفــة لاَوّل مــرةّ) الشــورى(أمّــا ســبب هــذه الخطبــة الــتي أفــرزت 
  ..القسطلاني وهو يفكَ ألغازها

بـن عـوف جـاء وفيـه أنّ عبـدالرحمن  ،فبعد أن يأتي باسنادها الذي أورده البخاري عن ابن عباس
 - لو سمعت ما قالـه أمـير المـؤمنين :فقال له ،إلى ابن عباس في موسم الحجّ وكان يتعلّم عنده القرآن

ت  :قــال" فلانــاً "إذ بلغــه أنّ  - يعــني عمــر بــن الخطــاب فمــا كانــت " فلانــاً "لــو قــد مــات عمــر لبايعــ
فنهيتـــه لاجتمـــاع النـــاس   ،فهــمّ عمـــر أن يخطـــب النــاس ردّاً علـــى هـــذا القــول ،بيعــة أبي بكـــر إلاّ فلتـــة

فلمّـا .. فإنـّه أبعـد عـن اثـارة الشـغب ،كلّهم في الحج وقلـت لـه إذا عـدت المدينـة فقـل هنـاك مـا تريـد
  ..رجعوا من الحجّ إلى المدينة قام عمر في خطبته المذكورة

  ؟الآخر" فلان"ومن هو  ؟القائل" فلان"فمن هو 
اســتطاع ابــن حجــر العســقلاني أن  ،ينحــين تــردّد بعــض الشــارحين في الكشــف عــن هــذين الاسمــ

يتوصـــل إلى ذلـــك بالاِســـناد الصـــحيح المعتمـــد عنـــده، والـــذي ألغـــى بـــه كـــل ماقيـــل مـــن أقـــوال أثبـــت 
 ،مــن روايــة هشــام بــن يوســف ،وجدتــه في الانَســاب للــبلاذري بإســناد قــويّ  :فقــال ،ضــعفها ووهنهــا

لـو  :بلغـني أنّ الـزبير قـال :قـال عمـر( :ولفظـه ،بالاسـناد المـذكور في الاصـل ،عن الزهـري ،عن معمر
  !!)١(الحديث ..) قد مات عمر لبايعنا عليّاً 

  !فذلك إذن هو السرّ في ثورة عمر
____________________  

 :١٠وتبعه القسطلاني في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري  .٣٣٧ :مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(
١٩.  

   



٣٤ 

  !ة مبدأ الشورى في الخلافةوذلك هو السرّ في ولاد
باسـتيعاب يتناسـب مـع حجـم  ،الشورى التي سنتحدّث عـن تفاصـيلها وأحكامهـا ومـا قيـل فيهـا

  .هذا الكتاب
   



٣٥ 

  الشورى في اطارها النظري

ت عليــه نظريــة الشــورى هــو أنّ أمــر الخلافــة مــتروك إلى الاُمّــة ومــن هنــا .. إنّ الاَســاس الــذي قامــ
ث عــن الــدليل الشــرعي في تفــويض هــذا الامــر  ؛هــذه النظريــةابتــدأت الاَســئلة تنهــال علــى  عنــد البحــ

  ..وعند محاولة إثبات شرعية الاسلوب الذي سوف تسلكه الامُّة في الاختيار.. إلى الاُمّة
مْرُهُمْ ( :لقد رأوا في قولـه تعـالى

َ
 ،أفضـل دليـل شـرعي يـدعم هـذه النظريـة)١( )بيَـْنَهُمْ  شُـورىَٰ  وَأ

  .إنّ أوّل وجوه انتخاب الخليفة هو الشورى :ومن هنا قالوا
لكـــن ســـتأتي الصـــدمة لاَوّل وهلـــة حـــين نـــرى أنّ مبـــدأ الشـــورى هـــذا لم يطـــرق أذهـــان الصـــحابة 

  .آنذاك
وهـو  ،كمـا وصـفه عمـر" فلتـةً "فإنمّـا كـان  ،فانتخاب أوّل الخلفاء كان بمعزل عن هـذا المبـدأ تمامـاً 

  !الذي ابتدأه وقاد الناس إليه
  !تخاب ثاني الخلفاء بمعزلٍ أيضاً عن هذا المبدأثمّ كان ان

ظهر هذا المبدأ لاَوّل مرّة على لسان عمر في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السـقيفة وبيعـة  ،نعم
فمــن بــايع رجــلاً مــن غــير مشــورةٍ مــن المســلمين فــلا ( :فقــال ،أبي بكــر فحــذّر مــن العــودة إلى مثلهــا

  تغرَّة ،يبايع هو ولا الذي بايعه
____________________  
  .٣٨ :٤٢الشورى ) ١(

   



٣٦ 

ذلك القول الذي عرفنا قبل قليل أنـّه مـا قالـه إلاّ ليقطـع الطريـق علـى الإمـام علـيّ  .)١() أن يقُتلا
  !عليه السلام ومن ينوي أن يبايع له

لكنـّه حـين أدركتــه الوفـاة أصـبح يبحــث عـن رجـل يرتضــيه فيعهـد إليـه بالخلافــة بـنصّ قـاطع بعيــداً 
  !الشورىعن 

  .)٢(لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليّته  :فقال
  .)٣(لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لوليّته  :ثمّ قال
  .)٤(لو كان معاذ بن جبل حيّاً لوليّته  :ثمّ قال

وإن كــان قــد قــال بالشــورى في  ،إذن لم يكــن عمــر يــرى أنّ الاَصــل في هــذا الاَمــر هــو الشــورى
  !ه لم يعمل fا إلاّ اضطراراً حين لم يجد من يعهد إليهخطبته الاَخيرة إلاّ أنّ 

لـو كـان سـالمٌ حيـّاً ( :لقد أوضـح عـن عقيدتـه التامّـة في هـذا الاَمـر حـين قـال قبُيـل 1ايـة المطـاف
  !!)٥() ماجعلتها شورى

  ..ثمّ كانت الشورى
  !!وأيّ شورى

  :وجملتها !إ1ّا شورى محاطة بشرائط عجيبة لا مجال للمناقشة فيها
____________________  

  .٣٠٨ :٤، سيرة ابن هشام ٥٦ :١مسند أحمد  ،٦٤٤٢|  ٦كتاب المحاربين  - صحيح البخاري) ١(
  .٣٦٧ :١صفة الصفوة  ،٦٥ :٣الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٣٤٣ :٣طبقات ابن سعد  ،٣٨٣ :١صفة الصفوة  ،٦٥ :٣الكامل في التاريخ ) ٣(
  .٤٩٤ :١صفة الصفوة ) ٤(
  .٢٤٨ :٣ابن سعد طبقات ) ٥(

   



٣٧ 

  !يعينّهم الخليفة وحده دون الامُّة ،وحسب ،إ1ّا شورى بين ستّة نفر - ١
  !لا من غيرهم ،أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستّة - ٢
  !ضُربت أعناقهم ،إذا اتفّق أكثر الستّة على رجل وعارض الباقون - ٣
رجّحــت الكفّــة الــتي فيهــا عبــد الــرحمن بــن  ،آخــرواثنــان علــى  ،إذا اتفّــق اثنــان علــى رجــل - ٤
  !وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم - أحد الستّة - عوف
  !!وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشورى بأجمعهم ،ألاّ تزيد مدّة التشاور على ثلاثة أياّم - ٥
علــى رأســهم أبــو  ،يتــولىّ صــهيب الرومــي مراقبــة ذلــك في خمســين رجــلاً مــن حمَلََــة الســيوف - ٦

  !)١(طلحة الانَصاري 
فـالحقّ أنّ هـذا النظـام لم يـترك الامَـر إلى الامُّـة لتنظـر وتعمـل بمبـدأ الشـورى، بـل هـو نظـام حــدّده 

ولايمكـن لصـورة كهـذه أن تُسـمّى  ،ولاتغيـير فيـه ،ومنحه سمـة الاَمـر النافـذ الـذي لامحيـد عنـه ،الخليفة
  .والعقد ولابين أهل الحلّ  ،شورى بين المسلمين

فطعنـت  ،لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورى في تاريخ الاِسلام عن محتواهـا
  .)قاعدة الشورى(إذن في تلك القاعدة الاَساسيّة المفترضة 

____________________  
  .٦٧ - ٦٦ :٣الكامل في التاريخ ) ١(

   



٣٨ 

فلـــم يكـــن أبـــو بكـــر مؤمنـــاً بمبـــدأ .. والحـــقّ أنّ هـــذه القاعـــدة لم يكـــن لهـــا عـــين ولا أثـــر مـــن قبـــل
بـل غلـّق دو1ـا  ،ولا مارس ذلـك بنفسـه ،الشورى قاعدةً للنظام السياسي وأصلاً في انتخاب الخليفة

ولم يُصغ إلى  ،الابَواب حين سلب الامُّة حقّ الاختيار وممارسة الشورى إذ نصّ على عمر خليفةً له
  .الاختيار ماسمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة على هذا

ؤلاء الصــحابة المعترضــين حينــذاك لم يكــن علــى طريقــة اختيــار الخليفــة الــتي  علمــاً أنّ اعــتراض هــ
ولا احــتجّ أحــدهم بقولــه  ،إنّ الاَمــر ينبغــي أن يكــون شــورى بــين الامُّــة :ولا قــالوا ،مارســها أبــو بكــر

مْــرُهُمْ ( :تعــالى
َ
ــنَهُمْ  شُــورىَٰ  وَأ  :فقــالوا لــه ،وإنمّــا كــان اعتراضــهم علــى اختيــاره عمــر بالــذات ،)بيَْ

! ؟فكيــف بــه إذا خــلا fــم ،وقــد رأيــت مــايلقى النــاس منــه وأنــت معــه ،اســتخلفت علــى النــاس عمــر
  !)١(وأنت لاقٍ ربّك فسائلك عن رعيّتك 

 لو كان سالمٌ ( :ذلك حين قال ،بل كان عمر صريحاً كلّ الصراحة في تقديم النصّ على الشورى
  !!)٢() حيّاً لَما جعلتها شورى

  !)أهل الحلّ والعقد(وحتىّ الجماعة التي يطُلق عليها  ،إنّ عهداً كهذا ليلغي رأي الامُّة بالكامل
  ؟فهل يُشترط في ذلك رضى الامُّة ،إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده :قالوا

  ودليل ،عتبروإنَّ رضى الاُمّة fا غير م ،إنّ بيعته منعقدة :فأجابوا
____________________  

  .٤٢٥ :٢الكامل في التاريخ ) ١(
  .٢٤٨ :٣طبقات ابن سعد ) ٢(

   



٣٩ 

  !)١(أنّ بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف على رضى بقيّة الصحابة : ذلك
  !!لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة

ت ابــن حـزم إلى تـأخير  مبـدأ الشـورى وتقـديم الـنصّ والتعيــين لعـلّ هـذه الملاحظـات هـي الـتي دفعـ
أوّلهــــا وأصــــحّها  ،وجــــدنا عقــــد الاِمامــــة يصــــحّ بوجــــوه( :فقــــال ،الصــــريح مِــــن قِبَــــل الخليفــــة الســــابق

  !)٢() أن يعهد الاِمام الميّت إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته :وأفضلها

  ؟الشورى أم السيف
فتنازلنــا عنــه  ،المرتبــة الــتي احتلّهــا في النظريــّةلقــد أدركنــا جيّــداً هبــوط مبــدأ الشــورى في الواقــع عــن 

حـــين ذهبنـــا إلى تصــحيح واعتمـــاد كـــلّ ماحـــدث علـــى السّـــاحة رغـــم  - بعـــد إقـــراره - تنــازلاً صـــريحاً 
  .منافاته الصريحة لمبدأ الشورى

بــل ذهبنــا إلى تبريــر تلــك الوجــوه المتناقضــة بــلا اســتثناء، وبــدون الرجــوع إلى أيّ  ،ولم نكتــف fــذا
رغم أننّا نعلم علم اليقـين أنّ الصـحابة ) فعل الصحابة( :ودليلنا الوحيد كان دائماً  ،ن الشرعدليل م

  .لم يجتمعوا على رأي واحد من تلك الآراء والوجوه
كمــا أننّــا نعلــم علــم اليقــين أيضــاً أنّ خــلاف المخــالفين مــنهم وإنكــار المنكــرين كــان ينهــار أمــام 

  .الحكم الغالب
  فمنحناه ،لى القرار الغالب والنافذ في الواقعورغم ذلك فقد عمدنا إ

____________________  
  .٢٦ - ٢٥ :- للفراّء - الاَحكام السلطانية ،١٠ :- للماوردي - الاَحكام السلطانية ،٥٢ :١مآثر الاِنافة ) ١(
  .١٦٩ :٤الفصل ) ٢(

   



٤٠ 

  .أو إقرارهم إياّه ،بحجّة أنهّ لم يكن لينفذ في عهدهم إلاّ بإجماعهم عليه ،صبغة الاِجماع
 ،وfــذا تنكّرنــا لحقيقــة أنّ القــرار النافــذ كــان يبتلــع كــلَّ ماصــادفه مــن أصــوات المخــالفين والمنكــرين

  .وهذا هو الغالب على كلّ مايتّصل بالخلافة والمواقف السياسية الكبرى ،ولايلقي لها بالاً 
  !؟على نتائج السقيفة فماذا أغنى اعتراض بني هاشم ومَن معهم مِن المهاجرين والانَصار

  !؟وما أغنى إنكار الصحابة على أبي بكر يوم استخلف عمر
وما أغنى إنكـار الصـحابة سياسـة عثمـان في قضـايا كثـيرة كتقديمـه بـني أمُيـّة علـى خيـار الصـحابة 

  !؟مع ماكان عليه أوُلئك من حرص على الدنيا وبعُدٍ عن الدِين
 تغلّب على شؤون الامُّة والخليفة غلمانُ بني أمُيّة ممـّن ثمّ لم يشتدّ هذا الاِنكار ويعلو صداه حتىّ 

كمـروان بـن الحكـم وعبـد االله   ،اتفق الكل على أنهّ لم يكن معهم من الدين والـورع لا كثـير ولا قليـل
  .ومعاوية ،بن سعد بن أبي سرح والوليد بن عقبة

  !بل كانوا به ملومين ،ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة
  !؟ليكون سكوTم إقراراً  ،ن كان إنكار الصحابة حجّةفمتى إذ

فــإذا كانـــت الخطــوة الاُولى في التراجـــع عــن مبـــدأ الشـــورى هــي القبـــول بتســليم الامَـــر إلى الخليفـــة 
  .فإنّ الخطوة الثانية كانت خطوة مُرّةً حقّاً  ،القائم ليستخلف بعده من يشاء

   



٤١ 

واختـــــاروا مبـــــدأ القهـــــر  ،الاســـــتخلاف معـــــاً فلمّـــــا تجنــّـــب الخلفـــــاء مبـــــدأ الشـــــورى ومبـــــدأ الـــــنصّ و 
  !قبلنا به واحداً من طرق الخلافة ،والاستيلاء والتغلّب بالسيف

  !؟والتغلّب بالسيف ،فكم بين الشورى
  !إنّ إقرار مبدأ التغلّب بالسيف ليَُعدّ أكبر انتكاسة لمبدأ الشورى

  !؟فمن أين استمدّت قاعدة التغلّب بالسيف ،وإذا كانت الشورى مستمدّة من القرآن
  :وثمََّ سؤال أشدّ إحراجاً من هذا

فمـاذا عـن عهـود الخلافـة الـتي لم  ،فإذا كانت الشورى هي القاعدة الشرعية المسـتمدّة مـن القـرآن
  !؟تتمّ وفق هذه القاعدة

نّ المهــرب الوحيــد رأينـا أ ،وحـين لم يتــوفرّ الجـواب الــذي ينقـذ هــذه النظريــة مـن هــذا المـأزق الكبــير
ومـرةّ  ،فمـرةًّ بعقـد رجـل واحـد ومتابعـة أربعـة :هو أن نـبرِّر جميـع صـور الخلافـة الـتي تحقّقـت في الواقـع

ومـرةّ بـالقهر والاسـتيلاء، حـتىّ  ،بنصّ من الخليفة السـابق، ومـرّة في سـتّة يجتمعـون لانتخـاب أحـدهم
  .ة لا أثر للدِين فيهاأدّى هذا المبدأ الاَخير إلى أن تصبح الخلافة وراثة بحت

  :مصير شروط الاِمامة
بل أسـقطت معهـا أهـمّ شـروط  ،إنّ هذه الطريقة في تبرير الاَمر الواقع لم تسقط الشورى وحدها

  :والتي منها ،الاِمامة الواجبة لصحّة عقدها
   



٤٢ 

لاَنّ المــراد مــن الاِمــام  ؛لاتنعقــد إمامــة الفاســق :إذ قــالوا أوّلاً في بنــاء نظريــة الخلافــة :العدالــة - ١
  !؟)١(فكيف ينظر في مصلحة غيره  ،والفاسق لم ينظر لنفسه في أمر دينه ،مراعاة النظر للمسلمين

ــع مــن انعقــاد الاِمامــة :وقــالوا فــإذا طــرأ علــى مــن انعقــدت  ،ومــن اســتدامتها ،إنّ هــذا الفســق يمن
  .)٢(إمامته خرج منها 

والمـــراد  ،أن يكـــون مـــن أفضـــلهم في العلـــم والـــدين :مإذ عـــدّوا في شـــروط الاِمـــا :الاجتهـــاد - ٢
لانَـّه  ،فلاتنعقـد إمامـة غـير العـالم بـذلك ،بالعلم هو العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النـوازل والاَحكـام

ولاَنْ يعلـــم الحـــدود  ،محتـــاج لاَنْ يصـــرّف الامُـــور علـــى الـــنهج القـــويم ويجُريهـــا علـــى الســـراط المســـتقيم
  .)٣(وإذا لم يكن عالماً مجتهداً لم يقدر على ذلك  ،الخصومات بين الناس ويستوفي الحقوق ويفصل

 ،لكن سرعان ما ا1ار هذان الشرطان حين تغلّب على الخلافة رجال لم يكـن فـيهم شـيء منهـا
  ..ولا العلم المؤدّي إلى الاجتهاد ،لا العدالة

 :فقـــال ،والعلــم والفضــلقــد روي عــن أحمـــد ألفــاظ تقتضــي إســقاط اعتبـــار العدالــة  :قــال الفــراّء
فلا يحلّ لاَحد يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر  ،ومن غلبهم بالسيف حتىّ صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين(

  !)٤() فهو أمير المؤمنين ،براًّ كان أو فاجراً  ،أن يبيت ولا يراه إماماً عليه
____________________  

  .٢٠:- للفراّء - الاَحكام السلطانية ،٦ :- للماوردي - الاَحكام السلطانية ،٣٦ :١مآثر الاِنافة ) ١(
  .١٧ :- للماوردي - الاَحكام السلطانية) ٢(
  .٢٠ :- للفراّء - الاَحكام السلطانية ،٣٧ :١مآثر الاِنافة ) ٣(
  .٢٠ :- للفراّء - الاَحكام السلطانية) ٤(

   



٤٣ 

بـأن   ،لاء جامعـاً لشـرائط الخلافـةإن لم يكن الخليفة المتغلّب بالقهر والاستي(  :وقال القلقشندي
  !)١() انعقاد إمامته أيضاً  :أصحّهما ،فوجهان لاَصحابنا الشافعية ،كان فاسقاً أو جاهلاً 

  :التبرير
لابــُـدّ لـــه مـــن تبريـــر  ،إنّ مثـــل هـــذا الـــرأي الـــذي يـــنقض شـــرائط الخلافـــة بعـــد أن نقـــض أساســـها

  .مقبول
  !)ضطرارالا( :والتبرير الذي قدّمته هذه النظرية هنا هو

لزم ذلك بطلان أحكامـه كلّهـا الماليـة والمدنيـّة، فيتعـينّ علـى الخليفـة  ،لاتنعقد إمامته :لانَاّ لو قلنا
وهكــذا  ،ويســتوفي الزكــاة والجزيــة ثانيــاً  ،الــذي يــأتي بعــده وفــق الشــروط الشــرعية أن يقــيم الحــدود ثانيــاً 

)٢(.  
ولانَــّه لابــُدّ  ،)٣(وتنفيــذ أحكامهــا  ،ةلحفــظ نظــام الشــريع :والضــرورة أيضــاً تقتضــي صــحّة خلافتــه

  .)٤(للمسلمين من حاكم 
إذن قبولها على هذه الصورة يستدعي السعي الدائم لاِزاحتها وإرجـاع الاَمـر إلى صـيغته الشـرعية 

  .متى ما وجدت الامُّة سبيلاً إلى ذلك
معــنى هــذا أنّ (  :فقــال ،هــذا ماذهــب إليــه الشــيخ محمّــد رشــيد رضــا وقــد اســتعرض هــذه الآراء

  سلطة التغلّب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند
____________________  

  .٥٨ :١مآثر الاِنافة ) ١(
  .٥٨ :١مآثر الاِنافة  :انُظر) ٢(
  .٧١ :١مآثر الاِنافة ) ٣(
  .٢٤ :- للفراّء - الاَحكام السلطانية) ٤(

   



٤٤ 

  !وتكون أدنى من الفوضى ،الضرورة، تنفذ بالقهر
 ،ولايجوز أن توطّن الانَفـس علـى دوامهـا ،نهّ يجب السعي دائماً لاِزالتها عند الاِمكانومقتضاه أ

ولا أن تجعـــل كـــالكرة بـــين المتغلبّـــين يتقاذفو1ـــا، ويتلقّفو1ـــا كمـــا فعلـــت الامُـــم الـــتي كانـــت مظلومــــة 
  .)١()وراضية بالظلم 

الســــلطان الجــــائر  فقــــد حرّمــــوا دائمــــاً الخــــروج علــــى ،لكــــنَّ الواقــــع كــــان علــــى العكــــس مــــن ذلــــك
  ..وعدّوا أيّ محاولة من هذا القبيل من الفتن التي 1ى عنها الدين وحرّم الدخول فيها ،والفاسق

فـإن لم  .الاختيـار أن يكـون الامـام فاضـلاً عـادلاً محسـناً  :أمّـا أهـل السُـنّة فقـالوا(  :يقول الزرقاني
وإهـراق  ،يـه مـن اسـتبدال الخـوف بـالامَنلِما ف ،يكن فالصبر على طاعة الجائر أوْلى من الخروج عليه

  !)٢() وشنّ الغارات، والفساد، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه  ،الدماء
الصـبر تحـت لـواء السـلطان علـى ماكـان منـه مـن عـدلٍ ( :كما ثبت عن أحمد بـن حنبـل أنـّه قـال

  .)٣()ولايخُرجَ على الامُراء بالسيف وإنْ جاروا ،أو جور
 ؛وهــذا هــو المنقــول عــن أئمّــة أهــل السُــنّة(  :ثمّ قــال ،أبــو زهــرة هــذين القــوليناســتعرض الشــيخ 

  .)٤() وأحمد  ،والشافعي ،مالك
____________________  

  .١٢٦ :نظام الحكم والاِدارة في الاِسلام :عنه ،٤٥ :الخلافة) ١(
  .١٥٥ :المذاهب الاِسلامية :عنه ،٢٩٢ :٢شرح الموطأّ ) ٢(
  .١٥٥ :ميةالمذاهب الاِسلا) ٣(
  .١٥٥ :المذاهب الاِسلامية) ٤(

   



٤٥ 

  !؟فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار والاِكراه
  :لقد طعن الشيخ محمّد رشيد رضا هذه العقيدة في الصميم حين قال

 ،وقد عُني الملوك المسـتبدّون بجـذب العلمـاء إلـيهم بسلاسـل الـذهب والفضّـة والرتُـَب والمناصـب«
ووضـــع هـــؤلاء العلمـــاء الرسميــّـون قاعـــدة لاُمـــرائهم ولانَفســـهم هـــدموا fـــا  ،انجـــذاباً  وكـــان غـــيرهم أشـــدّ 

أنـّه يجـوز أن يكـون أوليـاء الامُـور فاقـدين  :وهـي ،القواعد التي قـام fـا أمـرُ الـدِين والـدنيا في الاِسـلام
الاُصـــول  للشـــروط الشـــرعية الـــتي دلّ علـــى وجوfـــا واشـــتراطها الكتـــاب والسُـــنّة، وإنْ صـــرحّ fـــا أئمّـــة

  .إذا فُقِدَ الحائزون لتلك الشروط ،يجوز :فقالوا ،والفقه
 ،وقـد صـرحّ هـؤلاء بجـواز تقليـد الجاهـل ،إنهّ يشترط فيهم العلم المعبرَّ عنه بالاجتهـاد :مثال ذلك

وذلـك مـن توسـيد الاَمـر إلى  .وجـرى عليـه العمـل ،وأطلـق الكثـيرون هـذا القـول ،وعدّوه من الضـرورة
.. وظهـور الخيانـة ،ذهاب الاَمانة :ومن علاماTا ،غير أهله الذي يقرّب خطوات ساعة هلاك الامُة
  ..ولا خيانة أشدّ من توسيد الاَمر إلى الجاهلين
ــاس مــن اســتعمل عــاملاً مــن المســلمين وهــو يعلــم أنّ (  :روى مســلم وأبــو داوود حــديث ابــن عبّ

  .)١()فقد خان االله ورسوله وجميع المسلمين  ،منه وأعلم بكتاب االله وسُنّة نبيّه فيهم أوْلى بذلك
مـا أفســد علـى هــذه الامُّـة أمرهـا وأضــاع عليهـا ملكهــا إلاّ جعـل طاعــة (  :وطعنهـا أيضـاً في قولــه

  ،هؤلاء الجبّارين الباغين واجبة شرعاً على الاِطلاق
____________________  

  .باختصار ٢١٦ - ٢١٥ :٥تفسير المنار ) ١(
   



٤٦ 

ب بـاغٍ  ،وجعل التغلّب أمراً شرعيّاً كمبايعـة أهـل الحـلّ والعقـد للاِمـام الحـقّ  وجعـل عهـد كـلّ متغلـّ
  !)١() إلى ولده أو غيره من عصبته حقّاً شرعياً وأصلاً مرعياً لذاته 

  .وليست دعوى مجازفٍ أو متهاون ،وهذه حقيقة تاريخية

  :صورتان
  ..لنواصل بعدهما المشوار ،سيراً بعد هذا الشوط المضنيصورتان نقف عندهما ي

  !؟مذهب عظماء السَلَف :الصورة الاَولى
ولايُشـرَك لهـم قـول  ،لقد أسقط مذهب الكثير من عظماء السلف وأشرافهم فـلا يـُذكر لهـم اسـم

  .في هذه النظرية
ئـــات المهـــاجرين ولا لم... )٢(وثورتـــه ) ع ( فـــلا ذكـــر للســـبط الشـــهيد الاِمـــام الحســـين بـــن علـــيّ 

ــة الصــحابة في مدينــة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم و1ضــتهم علــى يزيــد بــن  والانَصــار وبقيّ
  ولا الشهيد زيد بن عليّ بن.. ولا عبد االله بن الزبير.. )٣(معاوية 

____________________  
  .١٢٦ :نظرية الحكم والاِدارة في الاِسلام :عنه ،٥١ :الخلافة) ١(
س بـن الحـارث الـذي ) ٢( قُتل الاِمام الحسين عليه السـلام مـع نيـّف وسـبعين مـن أهـل البيـت والتـابعين وفـيهم الصـحابي أنـ

ني هـذا« :روى حديث رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم ني الحسـين - إنّ ابـ فمـن  ،يقُتـل بـأرض يقـال لهـا كـربلاء - يعـ
  .ترجمة أنس بن الحارث :والاِصابة ،أُسد الغابة ،٢٠١ :٨البداية والنهاية » شهد منكم ذلك فلينصره

ومـن التـابعين والعـرب والمـوالي  ،وقتل من قريش والانَصار سبع مئة ،قُتل منهم ثمانون صحابياً ولم يبق بدريّ بعد ذلك) ٣(
  !وأبُيحت المدينة ثلاثة أياّم وانتُهكت الاَعراض حتىّ ولدت الابَكار لايعُرَف من أولدَهنّ  ،عشرة آلاف

 :وانظر تاريخ الخلفـاء للسـيوطي ،تاريخ الطبري ،المنتظم لابن الجوزي :هـ في ٦٣أنُظر تفاصيل وقعة الحرّة في أحداث سنة 
١٩٥.  

   



٤٧ 

ولا .. ولا الصحابي سليمان بن صُرَد الخزاعي ومن معـه أصـحاب ثـورة التـوّابين. .)ع ( الحسين 
  !القُراّء في الكوفة وثورTم

كمـا جـاء في غـير  - وذلـك لانَـّه ،بي حنيفة من بين أئمّة أهل السُـنّةكما أُسقط أيضاً مذهب أ
ــزور فســاند زيــد الشــهيد ابــن الإمــام زيــن  - واحــدٍ مــن المصــادر كــان يســاند الثــائرين علــى خلفــاء ال

العابــدين عليــه الســلام وســاند ثــورات أولاد الامــام الحســن عليــه الســلام حــتىّ مــات في الســجن وهــو 
  !)١()اللصوص(سمّي خلفاء بني أمية وبني العباس وكان ي ،على موالاTم

  !!فأُخرجوا عن دائرة أهل السُنّة ،كلّ أوُلئك أُسقطوا من هذه النظرية
ووجـوه  ،لقد بالغ بعض كبار المتكلّمين باسم أهل السُنّة في النـَيْـل مـن أوُلئـك العظمـاء الاَشـراف

العصــبية حــتىّ تمــرّد علــى جميــع الضــوابط ولعــلّ مــن أشــهرهم ابــن تيميّــة الــذي ذهلتــه  ،القــوم وكبــارهم
 !فوصف 1ضة سيّد شباب أهل الجنّة سبط الرسول وريحانته بأ1ّا فسـاد كبـير ،الدينية والقيم الخلُقية

ثمّ بـالغ في  ،وكـذا وصـف 1ضـة بقيـّة المهـاجرين والانَصـار في المدينـة المنـوّرة !ولايرضى fا االله ورسـوله
ولم ينكـــر علـــى يزيـــد إلاّ أنـّــه أبـــاح  ؛تلهم جميعـــاً لاَجـــل حفـــظ ملكـــهإعـــذار يزيـــد في التصـــدّي لهـــم وقـــ

  .)٢(المدينة ثلاثة أيام 
ــق fــذا البــاب أن يعُلَــم أنّ الرجــل العظــيم في العلــم والــدِين (  :وقــال في هــذا الاَمــر أيضــاً  ممــّا يتعلّ

  من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم
____________________  

ــالُ  لاَ (مــن ســورة البقــرة  ١٢٤عنــد تفســيره الآيــة  :الكشــاف للزمخشــري ،١٤٠ :١الملــل والنحــل  :انُظــر) ١( ــدِي فَنَ  قَهْ
 َIِِالم   .)الظ"

  .٥٤ :الوصيّة الكبرى ،٢٥٣و  ٢٤٣ - ٢٤١ :٢منهاج السُنّة  :انُظر) ٢(
   



٤٨ 

ت وغــيرهم قــد يحصــل منــه نــوع مــن الاجتهــاد مقرونــاً بــالظنّ ونــوع مــن الهــوى  ،القيامــة، أهــل البيــ
ومثـل هـذا إذا  ،فيحصل بسـبب ذلـك مـا لاينبغـي اتبّاعـه فيـه وإنْ كـان مـن أوليـاء االله المتّقـين ،الخفيّ 

  !!)١() وقع صار فتنة 
يّ مــن أوُلئــك العظمــاء مــن  تــُرى لمــاذا كــان ابــن تيميّــة أعلــم بمــداخل الفتنــة وأبعــد عــن الهــوى الخفــ

  !؟ورفضَها أوُلئك ،هل لانَهّ رضي إمامةَ الفاجر والجاهل! ؟الصحابة وأهل البيت
هكـذا تلُقـي هـذه النظريــة بنفسـها في مـأزقٍ حـرج حــين تعُـرِض عـن ذلـك الاثَــر الضـخم مـن آثــار 

  .عظماء السَلَف وأئمّتهم

  الخارج المأجور :الصورة الثانية
والخروج عليه فتنةً وفساداً كبيراً، مازال هـذا الحكـم ثابتـاً لا  ،مازال إظهار الخلاف للحاكم محرَّماً 

  ..يتزحزح
  !؟مرّةً واحدة فقط في تاريخ الاِمامة، مأجوراً  ،إذن لماذا أصبح الخارج على الاِمام

أخــصّ النــاس برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  ،حــين كــان الاِمــام هــو علــيٌّ بــن أبي طالــب
  !عندئذٍ فقط حقَّ للناس أن يخرجوا على الاِمام ،وأوْلاهم بالعدل وأكثرهم علماً وجهاداً 

 ،وهــم مــأجورون عليــه ،بــل هــو اجتهــاد ،فتنــة وفســاداً  - هــذه المــرةّ - وســوف لايكــون خــروجهم
  !!مثابون لاَجله وإن أخطأوا

____________________  
  .٢٤٥ :٢منهاج السُنّة ) ١(

   



٤٩ 

والتـواءٍ  ،النظريـة لوجـدت فتقـاً لايرُتـَق إلاّ بتكلـّفٍ ظـاهر إ1ّا صور لو عرضتَ أياًّ منها على تلـك
  .سافر

   



٥٠ 

   



٥١ 

  النص

   



٥٢ 

   



٥٣ 

  :ضرورة النصّ بين الخليفة والنبيّ 
لاَنّ الاِمـام  ؛ولافي نفـوذ هـذا الـنصّ  ،لانزاع بينهم في ثبوت حقّ الخليفة في النصّ على مَن يخلفـه

  .)١(على رضى أهل الحلّ والعقد  ولا يتوقّف ذلك ،فكان اختياره فيها أمضى ،أحقّ بالخلافة
  .)٢(وإنمّا صار ذلك للخليفة خوفاً من وقوع الفتنة واضطراب الامُّة 

  .)٣(فمن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينصّ على من يخلفه 
وبرعايــــة هــــذه  ،لمــــاذا لا يكــــون النــــبيّ صـــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم أوْلى بـــالتفكير في ذلــــك ،تـُــرى
  !؟المصلحة

أليس من تمام الرحمة وجمالها أن يجُنّب أمُّته المحـذور مـن الاخـتلاف .. بلا شكّ  ،إنهّ الرحمة المهداة
  !؟بعده

 رءَُوفٌ  بـِالمُْؤْمِنIَِ  عَلـَيكُْم حَـرِيصٌ  عَنِـتُّمْ  مَـا عَليَْهِ  عَزِيزٌ (لقد أحبّ أمُّته وحرص عليهـا 
  .)٤( )ر"حِيمٌ 

  !ان صلى االله عليه وآله وسلم يعلم أننّا سوف لاننتظر بعده نبيّاً يعُيد نظمَ أمرنافقد ك: وأيضاً 
____________________  

  .٢٦ - ٢٥ :- للبغوي - الاَحكام السلطانية ،١٠ :- للفراّء - الاَحكام السلطانية) ١(
  .١٩٦ :١ :- للخضري - تاريخ الامُم الاِسلامية ،١٦٩ :٤الفِصَل ) ٢(
  .٦٥ :٣في التاريخ الكامل ) ٣(
  .١٢٨ :٩التوبة ) ٤(

   



٥٤ 

أوّلهــا  :وجـدنا عقــد الاِمامـة يصــحّ بوجـوه :فقــال ،فحــاول أن يتداركـه ،لقـد بصــر ابـن حــزم بـذلك
ــت إلى إنســان يختــاره إمامــاً بعــد موتــه ــك في  ،وأصــحّها وأفضــلها أن يعهــد الاِمــام الميّ ســواء جعــل ذل

وكمـا فعـل أبـو بكـر  ، عليه وآلـه وسـلم بـأبي بكـركما فعل رسول االله صلى االله  ،صحّته أو عند موته
  .وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز ،بعمر

وانتظـام  ،لِمـا في هـذا الوجـه مـن اتّصـال الاِمامـة ،ونكره غـيره ،وهذا هو الوجه الذي نختاره :قال
في غـــيره مـــن بقـــاء الاُمّـــة ورفـــع مـــايتخوّف مـــن الاخـــتلاف والشـــغب ممـّــا يتُوَقــّـع  ،أمـــر الاِســـلام وأهلـــه

  .)١(ومن انتشار الاَمر وحدوث الاَطماع  ،فوضى
 ،فـأظهر مهـارةً في محاولـة رتقهـا ،)الشـورى ( لقد لحـظ ابـن حـزم أكثـر مـن ثغـرة في تلـك النظريـة 

ليخــــرج بصــــيغة أكثــــر  ،بـــأنْ جمــــع بــــين الضـــرورات الدينيــــة والعقليــــة والاجتماعيـــة وبــــين الاَمــــر الواقـــع
  .تماسكاً 
 ،وتشـتّت أمرهــا ،كُ الامُّـة دون تعيـين وليّ الاَمـر الـذي يخلـف زعيمهـا يعـني بقـاء الامُّـة فوضـىفتَــرْ 

ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم .. وظهــور الاَطمــاع في الخلافــة لا محالــة وهــذا ممـّـا ينبغــي أن يدركــه الن
  .ولو في مرضه الذي توفيّ فيه ،فيبادر إلى تلافيه

  .وانتظام أمر الاِسلام ،سيضمن اتّصال الاِمامةوتعيين الخليفة fذه الطريقة 
  وأدركه أيضاً  ،وإذا كان أبو بكر قد أدرك ذلك فنصَّ على مَن يخلفه

____________________  
  .١٦٩ :٤الفِصَل ) ١(

   



٥٥ 

ــك ،عمــر فكيــف نظــنّ بــالنبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــّه قــد  ،وأدركــه ســليمان بــن عبــد المل
  !؟أغفل ذلك

كمـا ينقـذ الامَـر الواقـع بعـد   ،إثارات جادّة دفعته إلى حـلٍّ وحيـد يمكنـه أن ينقـذ هـذه النظريـةإ1ّا 
  !وتمثّل هذا الحلّ عنده بنصّ النبيّ على أبي بكر بالخلافة ،الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

ولا كانـت  ،أو تركهـا فوضـى ،إذن فلا النبيّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـد تـرك هـذا الامَـر للامُّـة
  !بيعة أبي بكر فلتة

  !..لو تمّت ،كفيلة بقطع النزاع  ،إ1ّا أطُروحة متينة
فمـن البـديهي عندئــذٍ أن تكـون عـاجزةً عـن تحقيــق  ،لم تكـن ســوى مجازفـة - للاَسـف - ولكنّهـا

  !الامَل المنشود منها
  !ولا هي أنقذت الاَمر الواقع ،فلا هي تداركت تلك النظرية وعالجت ثغراTا

ـــت ،لســـبب بســـيطوذلـــك  بـــل  ،بـــل لم يـــدعِّ وجـــوده أحـــد ،وهـــو أنّ الـــنصّ علـــى أبي بكـــر لم يثب
  .تسالمت الامُّة على عدمه

ت مثــل هــذا الــنصّ علــى أبي بكــر بالخصــوص ــ فعليــه أن ينفــي حادثــة الســقيفة  ،فمــن أراد أن يثب
  .جملةً وتفصيلاً 

لـيٍّ والعبـّاس والـزبير عليه أن يكـذّب بكـلّ ماثبـت نقلـه في الصـحاح مـن كـلام أبي بكـر وعمـر وع
  ..في الخلافة

فلـم تُــبنَْ هـذه النظريـة  ،عليه أن يهدم بعـد ذلـك كـلّ ماقامـت عليـه نظريـة أهـل السُـنّة في الاِمامـة
  وهو البيعة لاَبي بكر بتلك ،أوّلاً إلاّ على أصل واحد

   



٥٦ 

  !!الطريقة التي تمّت في السقيفة وبعدها
  !)١() على أنّ النصّ منتفٍ في حقّ أبي بكرالاِجماع (عليه أن ينفي ماصرّحوا به من 

ومقابلـة  ،وإنمّـا هـو محاولـة لسـدّ ثغراTـا ،ولم يكن هذا الطرح منسـجماً مـع هـذه المدرسـة ومبادئهـا
كمـا ذكـر ابـن   ،ولقطـع دابـر النـزاع ،للاِلحاح الذي تُقدّمه النظرية الاُخرى القائمة علـى أسـاس الـنصّ 

  .حزم
ولكنــّــه أراد نصّــــاً منســــجماً مــــع الاَمــــر الواقــــع، وإنْ لم يســــعفه  ،الــــنصّ إنـّـــه كــــان مقتنعــــاً بضــــرورة 

  !!الدليل

  :إقرار بقدر من النصّ 
فلـــيس لاَهـــل  ،والشـــورى هنــا ليســـت مطلقـــة العنـــان ،لم يختــف الـــنصّ إلى الابَـــد في هـــذه النظريـــة
  .الحلّ والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد

  .لحدّ إنمّا رسمه النصّ الثابتوهذا ا ،إنّ هناك حدّاً تلتزمه الشورى
وعلّلــوا ذلــك بــالنصّ .. فــلا تنعقــد الاِمامــة بدونــه ،النَسَــب القرشــي :إنّ مــن شــرط الاِمامــة :قــالوا
  .»الائَمّة من قريش« :فقد ثبت عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم أنهّ قال ،الثابت فيه
ولا قــــول  ،صّ المســــلَّم شــــبهةٌ لمنــــازعولــــيس مــــع هــــذا الــــن .»قــــدّموا قريشــــاً ولا تتقــــدّموها« :وقــــال
  .)٢(لمخالف 

____________________  
  .ومصادر أُخرى ،٢٥٥ :٥شرح المقاصد ) ١(
  .٦ :- للماوردي - الاَحكام السلطانية) ٢(

   



٥٧ 

تصــديقاً للــنصّ  ،مــن بــني النضــر بــن كنانــة ،واشــترطوا لهــذا القرشــي أن يكــون قرشــيّاً مــن الصــميم
)١(.  

  .)٢() من غير قريش خليفة لا يكون( :وقال أحمد
واســتدلّوا علــى تــواتر هــذا الــنصّ بتراجــع الانَصــار وتســليمهم الخلافــة للمهــاجرين القرشــيّين حــين 

  .)٣(احتجّوا عليهم fذا النصّ في السقيفة 
وصـــحّة الخلافـــة  - أي القرشـــية - بقـــي الجمهـــور علـــى القـــول باشـــتراطها(  :وقـــال ابـــن خلـــدون

  .)٤() للقرشيّ ولو كان عاجزاً عن القيام بأمُور المسلمين 
  .وثبت الاِجماع عليه ،وثبت تواتره ،وهكذا ثبت النصّ الشرعي

فسّــر ابــن خلــدون ســرّ  - كــأبي بكــر البــاقلاّني - وحــين تراجــع بعضــهم عــن الالتــزام fــذا الــنصّ 
 ،لاشــت عصــبيتّهم بمــا نــالهم مــن الــترف والنعــيموت ،لمـّـا ضــعف أمــر قــريش :فقــال ،وردّ عليــه ،تراجعــه

عجـــــزوا بــــذلك عـــــن أمـــــر الخلافـــــة وتغلبّـــــت علـــــيهم  ،وبمــــا أنفقـــــتهم الدولـــــة في ســـــائر أقطـــــار الاَرض
وعوّلــوا علــى  ،فاشــتبه ذلــك علــى كثــير مــن المحقّقــين حــتىّ ذهبــوا إلى نفــي اشــتراط القرشــية ،الاَعــاجم

ــــدٌ « :ســــلمظــــواهر في ذلــــك مثــــل قولــــه صــــلى االله عليــــه وآلــــه و  ــــيكم عب اسمعــــوا وأطيعــــوا وإنْ وليَ عل
  .)٥(» حبشي

____________________  
فصـــل  ٢١٤ :مقدّمـــة ابـــن خلـــدون ،٣٧ :١مـــآثر الاِنافـــة  ،٨٩ :٤الفِصَـــل  ،٢٠ :- للفـــراّء - الاَحكـــام الســـلطانية) ١(
٢٦.  

  .٢٠ :- للفراّء - الاَحكام السلطانية) ٢(
  .٨٩ :٤الفِصَل ) ٣(
  .٢١٥ :المقدّمة) ٤(
  !والخوارج أيضاً احتجّوا fذا حين لم يجدوا بينهم قرشياً يسندون إليه الزعامة فيهم) ٥(

   



٥٨ 

ـــك :قـــال ــّـه خـــرج مخـــرج التمثيـــل ،وهـــذا لاتقـــوم بـــه حجّـــة في ذل للمبالغـــة في إيجـــاب الســـمع  ،لانَ
  .)١(والطاعة 

  .بل متواتر ،فهو نصّ صحيح ،ولا غرابة ،وثبت النصّ واستقرّ 
إذ يضـفي  ،فهـو الـنصّ الـذي يعـزّز أركـان هـذه النظريـة ،على فائدة أُخـرى وهو فوق ذاك ينطوي

وانتهــاءً بــآخر خلفــاء بـــني  !ابتــداءً مــن أوّل عهــود الخلافـــة ،الشــرعية علــى الخلافــة في كافــة عهودهـــا
  .فهذا كلّ مايتّسع له لفظ القرشيّة هنا ،العبّاس

ب معاويــة بالســيف بلغــه أنّ عبــد االله بــن عمــرو بــن  العــاص يحُــدِّث أنــّه ســيكون ملــك مــن لمـّـا تغلــ
بّ معاويــة غضــباً فجمــع النــاس وخطــبهم قــائلاً  ،قحطــان فإنــّه بلغــني أنّ رجــالاً مــنكم  ،أمّــا بعــد :فهــ

ــانيّ  !أوُلئــك جهّــالكم ،يحــدّثون أحاديــث ليســت في كتــاب االله ولاتــؤثر عــن رســول االله فإيـّـاكم والامَ
ت رســـول االله صـــلى االله ،الـــتي تضـــلّ أهلهـــا إنّ هـــذا الاَمـــر في « : عليـــه وآلـــه وســـلم يقـــولفـــإنيّ سمعـــ

  .)٢(» قريش، لايعاديهم أحد إلاّ كبّه االله في النار على وجهه

  :وقفة مع هذا النصّ 
هـذا الـنصّ فـاحتجّوا بـه علـى  - أبو بكر وعمـر وأبـو عبيـدة - عرف المهاجرون القرشيّون الثلاثة

ثمّ مالــت عــن  ،ثمّ عمــر ،أبــو بكــر ،ن بالخلافــةوعــاد القرشــيّو  ،فــأذعن الانَصــار ،الانَصــار في الســقيفة
فلمّـا حضـرت  ،بـل لانَـّه قـد تـوفيّ في خلافـة عمـر ،لا لعدم كفاءتـه وهـو القرشـيّ المهـاجر ،أبي عبيدة

  لو كان أبو عبيدة حيّاً ( :وقال ،عمر الوفاة تأسّف عليه
____________________  

  .٢٦فصل  ٢١٥ - ٢١٤ :مقدّمة ابن خلدون) ١(
  .٦٧٢٠|  ٢باب  - كتاب الاَحكام - البخاريصحيح ) ٢(

   



٥٩ 

  .والامَر ماضٍ مع النصّ .. )١()لوليّتهُ 
ــك المبــدأ ــاً كــاد ذل ــك الــنصّ  ،أن ينهــار - الــنصّ  - ولكــن حــين لم يكــن أبــو عبيــدة حيّ وكــاد ذل

عمـر بـن  ،كلّ ذلك على يد الرجل الذي كان من أوّل المحتجّـين بـه علـى الانَصـار  ،المتواتر أن ينُسى
  .)٢() لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لوليّتُه( :قال ،إنهّ لماّ لم يجد أبا عبيدة حيّاً  !طابالخ

  .)٣() لو كان معاذ بن جبل حيّاً لوليّتُه( :قال ،ولماّ لم يكن سالم حيّاً 
  !؟أم كان معاذ كذلك! ؟فهل كان سالم قرشياً 

  !)٤(لىً لاَبي حذيفةوكان مو  ،من بلاد فارس ،فأصله من إصْطَخْر :أمّا سالم
وفـــيهم  ،فهـــو رجـــل مـــن الانَصـــار الــّـذين أغـــار علـــيهم القرشـــيّون الثلاثـــة في الســـقيفة :وأمّـــا مُعـــاذ

هــذا الكــلام  !وهيهــات أن ترضــى العــرب بغــير قــريش ،واحتجّــوا علــيهم بــأنّ الائَمّــة مــن قــريش ،عمــر
مَـن  ،ولنـا بـذلك الحجّـة الظـاهرة( :ثمّ واصل خطابه قائلاً  ،قاله عمر في خطابه للانَصار في السقيفة

أو متــــورّط في  ،أو متجــــانفٍ لاِثم ،إلاّ مُــــدْلٍ بباطــــلٍ  ،نازعنــــا ســــلطانَ محمّــــد ونحــــن أوليــــاؤه وعشــــيرتُه
  !؟)٥() هَلَكة

  إنّ تعدّد هذه المواقف المختلفة أضفى كثيراً من الغموض على عقيدة
____________________  

  .١٠ :١سير أعلام النبلاء  ،٣٦٧ :١، صفة الصفوة ٦٥ :٣لتاريخ ، الكامل في ا١٨ :١مسند أحمد ) ١(
  .٣٤٣ :٣طبقات ابن سعد  ،٢٨٣ :١صفة الصفوة  ،٦٥ :٣الكامل في التاريخ ) ٢(
  .١٠ :١، سير أعلام النبلاء ٥٩٠ :٣، طبقات ابن سعد ٤٩٤ :١، صفة الصفوة ١٨ :١مسند أحمد ) ٣(
  .١٦٧ :١سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .١٦ - ١٢ :الاِمامة والسياسة ،٣٣٠ - ٣٢٩ :٢الكامل في التاريخ  :راجع) ٥(

   



٦٠ 

 ،مماّ يزيد في إرباك نظرية الخلافة والاِمامـة إذا مـاأرادت أن تُسـاير جميـع المواقـف ،عمر في الخلافة
  ،مــن هنــا اضــطرّوا إلى الضــرب علــى اختلافــات عمــر حفاظــاً علــى صــورة أكثــر تماســكاً لهــذه النظريــة

  .»الائَمّة من قريش« :تثبيت هذا المبدأ القائم على النصّ الشرعي كلّ ذلك لاَجل
  !واضح إذن كيف تمّ الانتصار للنصّ على الرأي المخالف

ـــنصّ علـــى مبـــدأ الشـــورى ـــك حـــين رأى  ،وواضـــح أيضـــاً كيـــف كـــان قـــد تمّ الانتصـــار لمبـــدأ ال وذل
هـــذا بغـــض النظـــر عـــن الســـر الـــذي ذكرنـــاه في طـــرح نظريـــة  ،الخليفـــة ضـــرورة الـــنصّ علـــى مـــن يخلفـــه

  !الشورى
  !فدخل النصّ إذن في قمّة النظام السياسي

الائَمّة مـن «وهو الحديث الشريف  ،ثبت لدينا نصّ صريح صحيح وفاعل في هذه النظرية ،إذن
  .وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والسير بألفاظ مختلفة» قريش

  :في النصّ ضرورة التخصيص 
ـــا السياســـي والاجتمـــاعي توقفنـــا علـــى حقيقـــة أنّ الـــنصّ المتقـــدّم  - ١ إنّ قـــراءةً ســـريعة في تاريخن

  .بمفرده لايحقق للاِمامة الاَمل المنشود منها في حراسة الدين وا,تمع» الائَمّة من قريش«
ثمّ أصـبحت  ،عـةوأوّل من لمس هذه الحقيقة هم الصحابة أنفسهم منذ انتهاء عصر الخلفـاء الاَرب

  .ومَن بعده - يزيد بن معاوية - الحقيقة أكثر وضوحاً لدى من أدرك ثاني ملوك بني أمُيّة
  لماّ كان النزاع دائراً بين مروان بن الحكم وهو :ففي صحيح البخاري

   



٦١ 

انطلـق جماعـة إلى الصـحابي أبي بـرزة الاَسـلمي رضـي االله  ،وعبد االله بـن الـزبير وهـو بمكّـة ،بالشام
ب عنــد االله أنيّ أصــبحتُ  :فقــال! ؟ألا تــرى مــاوقع فيــه النــاس ،ياأبــا بــرزة :فقــالوا لــه عنــه إنيّ أحتســ

وإنّ الــذي بمكّــة  ،إنّ ذاك الــذي بالشــام واالله إنْ يقاتــل إلاّ علــى الــدنيا ،ســاخطاً علــى أحيــاء قــريش
  !!)١(واالله إنْ يقاتل إلاّ على الدنيا 

  ..توجب تضييق دائرة النصّ المتقدّموأهمّ من هذا أنهّ ثمةّ نصوص صحيحة  - ٢
ب وأنــذر بــأنّ  ،لقــد حــذّر النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن الاغــترار بالنســب القرشــي وحســ

  !ذلك سيؤدّي إلى هلاك الامُّة وتشتّت أمرها
هَلَكَــةُ أمُّــتي علــى يــَدَي غلمــةٍ « :ففــي صــحيح البخــاري عنــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــّه قــال

  .)٢(» من قريش
هَلَكـة أمُّـتي علـى يـدي غلمـة مـن «و » الائَمّة من قريش« :كيف إذن سيتمّ التوفيق بين النصّين

  !؟»قريش
  إ1ّا التزمت نصّ النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم! ؟ماهو ذنب الامُّة :أليس لقائل أن يقول

____________________  
  .٦٦٩٥|  ٢٠باب  - الفتن - صحيح البخاري) ١(
ومما يثير الدهشة . ٨- ٧ :١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،٦٦٤٩|  ٣باب  - الفتن - صحيح البخاري) ٢(

ث وأكثـــر منهـــا في آل أبي ســـفيان وآل مـــروان لابـــن كثـــير تحـــت ) البدايـــة والنهايـــة(تجـــدها في كتـــاب  ،أن تجـــد هـــذه الاَحاديـــ
 دار التراث العربي. ط - ٢٥٥ :٦! !)ن بني هاشم بعد موتهإخباره صلى االله عليه وآله وسلّم لما وقع من الفتن م(عنوان 

ـــنة  - ـــارف .ط - ٢٢٧ :٦و  ،م ١٩٩٢ســ ــة المعــ ــاريخي في  .م ١٩٨٨ســـــنة  - مكتبـــ ــه التـــ ـــق ترتيبـــ ـــه وضـــــعها وفــ علمـــــاً أنـّـ
ني أمُيــة في هـــذا العنــوان فقلبـــه علــى بـــني !! أحــداث العهـــد الاَمــوي ولعـــل المــتهم في هـــذا ناســخ أمـــويّ الهــوى غاضـــه ذكــر بـــ

  !اشمه
   



٦٢ 

فقادهــا هــذا الــنصّ إلى هــذا المصــير حــين ذُبــح خيــار الامُّــة بســيوف قــريش » الائَمّــة مــن قــريش«
  !أنفسهم

  !؟أليس النصّ هو المسؤول
وهو الذي كان قـد  ،حاشا لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن يضع أمُّته على حافة هاوية

  .استنقذها من الهاوية
الرســـــول بحفــــظ جميـــــع الصــــحابة وإضـــــفاء الشــــرعية حـــــتىّ علــــى المواقـــــف إ1ّــــم أرادوا أن يحفظــــوا 
  !فوقعوا في مافرّوا منه ،المتناقضة تجاه القضيّة الواحدة

بــل وقعــوا في مــاهو أكــبر منــه حــين صــار الــنصّ النبــويّ هــو المســؤول عمّــا آل إليــه أمــر الامُّــة مــن 
  !ثمّ هَلَكة ،فتن

ؤلاء الغلمــة إنمّــا يكــون هــلاك الاُمّــة علـــ لكــنّ الامُّـــة إنْ  ،ى أيــديهم عنــدما يملكــون أمــر الاُمّــةفهــ
  !؟فهل يكون هذا إلاّ إغراء» الائَمّة من قريش«رضيت fم فإنمّا كان اتبّاعاً للنصّ الاَوّل 
وإنمّـــا هـــو مـــن علامـــات التهافـــت في هـــذه النظريـــة الـــتي  ،حاشـــا لرســـول االله أن يكـــون ذلـــك منـــه

  .فيد تخصيص ماورد في حقّ قريشأغضت عن كلّ ماورد في السُنّة مماّ ي

  :نوعان من التخصيص
  .وتخصيص إيجاب ،تخصيص سلب ؛ورد في السُنّة نوعان من التخصيص في أمر قريش

   



٦٣ 

فتبعـــدهم عـــن دائـــرة  ،ثمـّــة نصـــوص صـــريحة تســـتثني قومـــاً مـــن قـــريش :تخصـــيص الســـلب - ١
في الحـديث المـرويّ بسـندٍ حَسَـن أنـّه صـلى االله  :قال ابن حجر الهيتمي :ناهيك عن التقديم ،التكريم

  .»بنو أمُيّة وبنو حنيفة وثقيف :شرّ قبائل العرب« :عليه وآله وسلم قال
عـن أبي بـرزة رضـي االله عنـه  - على شرط الشـيخين :قال الحاكم - وفي الحديث الصحيح :قال
  .)١() ميّة إلى رسول االله بنو أُ  - أو الناس - كان أبغض الاَحياء(  :أنهّ قال

  .خاصّة كثير ومشهور - أبو مروان - والذي ورد في ذمّ آل الحَكَم
وأبغـض النـاس إلى رسـول االله صـلى االله عليـه  ،فهل يصحّ أن تُسند الاِمامة إلى شرّ قبائـل العـرب

  !؟وآله وسلم
  !!ابوبنو حنيفة هم قوم مسيلمة الكذّ  ،ومن دقائق النصّ الاَوّل إقرانه بني أمُيّة ببني حنيفة

بـدلاً  ،فإذا أصبح هؤلاء هم الحكّام في الواقع فعلينا أن نشهد أنّ هذا الواقع منحرف عـن الـنصّ 
  .من أن نسعى لتبريره وإخضاعه للنصّ 

ــز قريشــاً بالاصــطفاء علــى ســائر القبائــل لم يقــف  :تخصــيص الاِيجــاب - ٢ الحــديث الــذي ميّ
إنّ االله « :بـل خـصّ منهـا طائفـةً بعينهـا، فقـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ،عند دائـرة قـريش الكـبرى

ـــني هاشـــم ،واصـــطفى قريشـــاً مـــن كنانـــة ،اصـــطفى كنانـــة مـــن وُلـــد إسماعيـــل  ،واصـــطفى مـــن قـــريش ب
  .)٢(»واصطفاني من بني هاشم

____________________  
  .٣٠ :تطهير الجنان واللسان) ١(
  .١|  - كتاب الفضائل - صحيح مسلم) ٢(
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  ..وهذا تقديم لبني هاشم على سائر قريش
وفي الســنن أنـّـه شــكا إليــه العبـّـاسُ أنّ  :وأضــاف قــائلاً  ،ســاق ابــن تيميـّـة هــذا الحــديث الصــحيح

والـذي نفسـي بيـده لايـدخلون الجنـّة حـتىّ « :فقال صلى االله عليه وآله وسلم !بعض قريش يحقّرو1َم
ففاضــلهم .. فــلا ريــب أنّ أعمــالهم أفضــل الاَعمــال ،لائــقوإذا كــانوا أفضــل الخ» يحبــّوكم الله ولقــرابتي

  .)١(بل وبني إسرائيل وغيرهم  ،أفضل من كلّ فاضل من سائر قبائل قريش والعرب
 :بل إنّ قريشاً لا يصحّ لها إيمان مالم تحبّ بـني هاشـم حُبـّين ،وليس المقام مقام تفضيل وحسب

  !ولقرابة الرسول ،الله
وفيهـا بنـو هاشـم الـّذين رفعهـم  ،هـا سـواء في حـقّ التقـدّم والاِمامـةفهل يصحّ أن تكون قـريش كلّ 

  !؟وفيها بنو أمُيّة الّذين خفضهم النصّ إلى أردى الرتب ،النصّ إلى أعلى منزلة
لا أن  ،فعلينـــا أن نشـــهد أنــّـه واقـــع منحـــرف عـــن الـــنصّ  ،إذا كـــان الواقـــع قـــد آل إلى هـــذه الحـــال

  .نسعى إلى تبريره

  :نتيجة البحث
تقدّم يبدو بكّل وضوح أننّـا هنـا قـد أخفقنـا في تحقيـق نظريـة منسـجمة متماسـكة في موضـوع مماّ 
وأنّ الســبب الحقيقــي لهــذا الاِخفــاق هــو متابعـة الامَــر الواقــع والســعي لتبريــره وجعلــه مصــدراً  ،الاِمامـة

  .رئيساً في وصف النظام السياسي
  نظرية وتلك الوجوه المتناقضة كلّها من المستحيل أن تجتمع في

____________________  
  .للطبري - مطبوع مع استشهاد الحسين ٢٠١ - ٢٠٠ :رأس الحسين ،ابن تيميّة) ١(
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  .فتكون نظرية منسجمة وذات تصوّر واضح ومحدّد ومفهوم ،واحدة
فإنـّه يـرجّح الـرأي الآخـر الـذي  ،وبقدر مايثيره من شكوك حول صلاحية هذه النظريـة ،هذا كلّه

  .ماد النصّ الشرعي في تعيين خليفة الرسوليذهب إلى اعت
 :إذ قـال ،إلى هذه النتيجة أيضاً خلـص الـدكتور أحمـد محمـود صـبحي وهـو يـدرس نظريـة الاِمامـة

ــا مــن الناحيــة الفكريــة فلــم يقــدّم أهــل السُــنّة نظريــة متماســكة في السياســة تحُــدّد مفــاهيم البيعــة ( أمّ
أو بـــين مـــاهو  ،ســـاحقة تفصــل بـــين النظـــر والتطبيــق فضـــلاً عــن هـــوّة ،والشــورى وأهـــل الحــلّ والعقـــد
  .شرعي وبين ما يجري في الواقع

ــــة  ــــات أهــــل السُــــنّة في السياســــة في عصــــر متــــأخّر بعــــد أن اســــتقرّ قيــــام الدول لقــــد ظهــــرت نظري
والـتمس بعضـها اسـتنباط حكـم .. كمـا جـاء أكثرهـا ,ـرّد الـردّ علـى الشـيعة.. الاِسلامية على الغَلَبة

  .وب توليّ الخلفاء الثلاثة الاَوائلشرعي من أُسل
فضلاً عن Tافت كثير مـن هـذه الآراء  ،وإنّ الهوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع الخلفاء

ممثّلاً في حزب  - القول بالنصّ  - هو ما مكّن للرأي المعارض ،وإخفاقها في استنباط قاعدة شرعية
  .)١() الشيعة

____________________  
  .٣٧ - ٣٥ :زيديةال) ١(
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 الرجوع

  إلى النصوص المباشرة في تعيين الخليفة

لقــــد أحــــسّ الكثــــير مــــن المتكلّمــــين وأصــــحاب الحــــديث إذن بالحاجــــة إلى الــــنصّ في تعيــــين أوّل 
  .لتتّخذ الاَدوار اللاحقة له شرعيّتها من شرعيّته ،الخلفاء على الاقَلّ 

وتعـدّد النصـوص الـتي  ،المتكلّمـين وتعـدّد أسـاليبهموليس غريباً أن تتعدّد أوجه الاسـتدلال بتعـدّد 
  !وكثيراً ما يتعلّق المتكلّمون بما يشفع لمذاهبهم وإنْ كانوا يلمحون فيه علامات الوضع ،يعتمدو1ا

  ..وسوف يدور الحوار هنا في اتجّاهين توزّعت عليهما النصوص المطروحة في هذا الباب
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  :النصوص الدالةّ على خلافة أبي بكر :الاتجاه الاَوّل
ت خلافـة أبي بكـر نصوصـاً مـن القـرآن ونصوصـاً مـن السُـنّة  ،لقد عرض بعـض المتكلّمـين في تثبيـ

ولاَنّ النصـوص القرآنيـة  ،نستعرض أهمّها بتركيز وإيجاز مبتـدئين بنصـوص السُـنّة لكو1ـا أكثـر تصـريحاً 
  .ليهاعتُمِدت في تصحيح خلافته لا في إثبات النصّ ع

  :نصوص من السُنّة - أوّلاً 
مُـروا أبـا بكـر فليصـلّ « :قوله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم في مرضـه الـذي تـوفيّ فيـه :النصّ الاَوّل

  .»بالناس
لعـــدم الفصـــل بـــين إمامـــة  ؛فـــرأى بعضـــهم في هـــذا الحـــديث نصّـــاً علـــى الخلافـــة وإن كـــان خفيـــاً 

  .الصلاة والاِمامة العامّة
أفــــلا نرضــــاك  ،إرتضــــاك رســــول االله لــــديننا :عــــض الصــــحابة لاَبي بكــــرواســــتدلّوا لــــذلك بقــــول ب

  !!)١(وأهمّ شيء في هذا القول الاَخير أن ينسب إلى عليّ بن أبي طالب ! ؟لدنيانا
ــنى عليهمــا مــن  ،غــير أنّ جملــةً مــن الاِثــارات تحــيط fــذا الــنصّ وfــذه الواقعــة قــد تبتلــع كــلّ مــا يبُ

  :استنتاجات
  القول بعدم الفصل بين إمامة الصلاة والاِمامة العامة إنّ  :الاِثارة الاُولى

____________________  
  .٣٦٥ :٨شرح المواقف ) ١(

   



٧٠ 

  !)١() لا قائل بالفصل( :وأغرب منه قول الجرجاني ،قول غريب
أمّـا مـن أدّعـى أنـّه إنمّـا قـُدِّم قياسـاً علـى تقديمـه ( :ويقـول ،فابن حزم يقطـع بـأنّ هـذا قياسـاً بـاطلاً 

لانَـّـــه لــــيس كــــلّ مــــن اســــتحقّ الاِمامــــة في الصــــلاة يســــتحقّ الاِمامــــة في  ؛فباطــــل بيقــــين ،إلى الصــــلاة
ولايسـتحقّ الخلافـة إلاّ  ،إذ يستحقّ الاِمامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياً  ،الخلافة
  !؟)٢() اس كلّه باطلفكيف والقي ،قرشيّ 

اتخّـذ بعـض النـاس (  :فيقـول ،والشيخ أبو زهرة ينتقد هذا النوع مـن القيـاس ووجـه الاسـتدلال بـه
لقــد رضــيه عليــه ( :وقــال قــائلهم ،إشــارة إلى إمامــة أبي بكــر العامّــة للمســلمين - الــنصّ  - مــن هــذا

 ،نّ سياسـة الـدنيا غـير شـؤون العبـادةلاَ  ؛ولكنّه لزوم ماليس بلازم) أفلا نرضاه لدنيانا ،السلام لديننا
الـــذي تنـــافس فيـــه  ،وفـــوق ذلـــك فإنـّــه لم يحـــدث في اجتمـــاع الســـقيفة.. فــلا تكـــون الاِشـــارة واضـــحة

 ،أن احتجّ أحـد ا,تمعـين fـذه الحجّـة ،المهاجرون والانَصار في شأن القبيل الذي يكون منه الخليفة
  .)٣() وإمرة المسلمين  ويظهر أ1ّم لم يعقدوا تلازماً بين إمامة الصلاة

فهـذه  ؛والذي يُستشفّ من كلامه استبعاد صحّة نسبة هذا الكلام إلى الاِمام عليّ عليه السلام
لِما ثبت في الصحاح من أنّ عليّاً عليه السلام لم يبايع إلاّ بعد ستّة أشـهر  ،النسبة لاتحتمل الصحّة

  ، كما أنّ الصحيح المشهور عن)٤(
____________________  

  .٣٦٥ :٨شرح المواقف ) ١(
  .١٠٩ :٤الفِصَل ) ٢(
  .٣٧ :المذاهب الاِسلامية) ٣(
السنن  ،٥٢|  ١٣٨٠ :٣كتاب الجهاد والسِيرَ  - صحيح مسلم ،٣٩٩٨| باب غزوة خيبر  - صحيح البخاري) ٤(

  .٣٣١ :٢الكامل في التاريخ  ،٢٠٢ :٣تاريخ الطبري  ،٣٠٠ :٦ - للبيهقي - الكبرى
   



٧١ 

فجوابه كـان حـين بلغـه احتجـاج المهـاجرين بـأنّ قريشـاً هـم قـوم  ،السلام خلاف ذلكعليّ عليه 
  !)١(» احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة« :قال عليه السلام ،النبيّ وأوْلى الناس به
إنّ إمامـة الصـلاة وفقـاً لفقـه هـذه المدرسـة لايترتـّب عليهـا أيّ فائـدة في التفضـيل  :الاِثارة الثانيـة

بـل يجُيـز إمامـة الفاسـق والجـائر لاَهـل  ،فالفقه هنا يجُيز مطلقاً إمامة المفضول على الفاضل ،والتّقديم
  !»صلّوا وراء كلّ برٍّ وفاجر «  ،التقوى والصلاح
أنّ عبــد الــرحمن بــن عــوف  :أخــرج أحمــد ومســلم وأبــو داود وابــن ماجــة والنســائي :الاِثــارة الثالثــة

وهـذه الروايـة أثبـت . )٢(قد صلّى إمامـاً بالمسـلمين وكـان فـيهم رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
فتقديمـه  ،فالحجّة فيهـا إذن لعبـد الـرحمن بـن عـوف أظهـر - كما سيأتي - مماّ ورد في تقديم أبي بكر
  .)٣(أوْلى وفقاً لذلك القياس 

ــــارة الرابعــــة ؤمّ المهــــاجرين الاَوّلــــين   :في صــــحيح البخــــاري :الاِث كــــان ســــالم مــــولى أبي حذيفــــة يــــ
 ،وأبـو سـلمة ،أبـو بكـر، وعمـر :وفـيهم ،وأصحاب النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في مسـجد قبـاء

  .)٤(وعامر بن ربيعة 
  وكان يؤمّهم ،وكان عمرو بن العاص أميراً على جيش ذات السلاسل

____________________  
  .١١ :- لابن قتيبة - الاِمامة والسياسة :وانُظر ،٦٧الخطبة  ٩٧ :1ج البلاغة) ١(
 :ســـنن أبي داود ،بـــاب المســـح علـــى الناصـــية والعمامـــة - الطهـــارة :صـــحيح مســـلم ،٢٥١ - ٢٤٨ :٤مســـند أحمـــد ) ٢(

  .١١٢| الطهارة  :سنن النسائي ،١٢٣٦| :سنن ابن ماجة ،١٥٢و  ١٤٩| المسح على الخفّين 
  .٩٩ :آفة أصحاب الحديث ،ابن الجوزي :رأنُظ) ٣(
  .٦٧٥٤| كتاب الاَحكام   :صحيح البخاري) ٤(

   



٧٢ 

  .)١(وأبو عبيدة  ،وعمر ،أبو بكر :وفيهم ،في الصلاة حتىّ صلّى fم بعض صلواته وهو جنب
وأوْلى  ،فهل يُستدلّ مـن هـذا أنّ سـالماً وعمـرو بـن العـاص أفضـل مـن أبي بكـر وعمـر وأبي عبيـدة

  !؟بالخلافة منهم
  :نتابعها في النقاط التالية :الاِثارة الخامسة

ــع طــرق هــذا الحــديث بروايتــه التامّــة أنــّه بعــد أن افتــتح أبــو بكــر الصــلاة - أ خــرج  ،ثبــت في جمي
فصـلّى fـم إمامـاً  - عليّ والفضل بن العبّاس - النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم يتهادى بين رجلين

  .بكر عن موضعه مؤتماًّ بالنبيّ صلى االله عليه وآله وسلم عن يمينه وتأخّر أبو
 :فقسّـمه إلى ثلاثـة أبـواب ،أثبت ذلك تحقيقاً أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب صنّفه لهـذا الغـرض

فجعــل البــاب الاَوّل في إثبــات خــروج النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إلى تلــك الصــلاة وتــأخيره أبــا 
 ،أبا حنيفـة :فذكر منهم ،وخصّص الباب الثاني في بيان إجماع الفقهاء على ذلك ،ابكر عن إمامته

ث وَهَــن الاَخبــار الــتي وردت بتقــدّم أبي بكــر في  ،والشــافعي، وأحمــد ،ومالــك وأثبــت في البــاب الثالــ
  !)٢(ووصف القائلين fا بالعناد واتبّاع الهوى ،تلك الصلاة

ــبيّ صــلى االله عليــه تضــافرت الروايــات عــن ع :وقــال العســقلاني ائشــة بــالجزم بمــا يــدلّ علــى أنّ الن
  .)٣(وآله وسلم كان هو الاِمام في تلك الصلاة 

____________________  
  .٣١٢ :٤البداية والنهاية  ،٢٧٢ :٤سيرة أبن هشام ) ١(
  .والثالث ،والثاني ،الباب الاَوّل - آفة أصحاب الحديث ،أبو الفرج ابن الجوزي) ٢(
  .١٢٣ :٢الباري بشرح صحيح البخاري فتح ) ٣(

   



٧٣ 

مـتى نظرنـا إلى آخـر الحـديث احتجنـا إلى أن نطلـب للحـديث مخرجـاً مـن  :ومن هنا قال بعضـهم
أنّ رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم لمـّا وجــد إفاقـةً وأحــسّ  :وذلــك أنّ آخـره ،الـنقص والتقصـير

فلو كانـت إمامـة أبي  .مقامه وقام في موضعهبقوّة خرج حتىّ أتى المسجد وتقدّم فنحّى أبا بكر عن 
كمـا صـلّى خلـف عبـد الـرحمن   ،بكر بأمره صلى االله عليه وآله وسلم لَترَكه على إمامته وصلّى خلفـه

  .)١(بن عوف 
مماّ يعزّز القول المتقدّم ماورد عن ابن عبّاس من أنهّ قبل أن يؤذّن بـلال لتلـك الصـلاة قـال  - ب

ـــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلـــ ـــت عائشـــة .»أدُعـــوا عليـّــاً « :ه وســـلمالن ـــا بكـــر :فقال ـــت  !لـــو دعـــوت أب وقال
فلمّا اجتمعوا رفع رسول االله صـلى  !لو دعوت العبّاس :وقالت أمُّ الفضل !لو دعوت عمر :حفصة

  !!)٢(االله عليه وآله وسلم رأسه فلم ير عليّاً 
إنّ عائشـة هـي الـتي « :ويشهد لذلك كلّه ماثبت عن عليّ عليه السلام من أنهّ كان يقـول - ج

ليصـلِّ fـم : لاَنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال ؛أمرت بلالاً أن يأمر أباها ليُِصَلّ بالناس
ويقــول عليـــه  ،وكــان علــيٌّ عليــه الســلام يــذكر هــذا لاَصــحابه في خلواتــه كثــيراً ! !»أحــدهم ولم يعــينّ 

 ،كــنّ لَصُــويحبات يوســف إلاّ إنكــاراً لهــذه الحــالإنّ  :إنـّـه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لم يقــل« :الســلام
وغضــباً منهـــا لا1َّـــا وحفصــة تبادرتـــا إلى تعيـــين أبويهمــا، وأنـّــه صـــلى االله عليــه وآلـــه وســـلم اســـتدركها 

  .)٣(» بخروجه وصرفه عن المحراب
ويمكـن  ،فهذه صور منسـجمة ومتماسـكة لاتبُقـي أثـراً للاسـتفادة مـن هـذا الـنصّ أو تلـك الواقعـة

  :اف إليها ملاحظات أُخر ذات قيمة لايُستهان fاأن يض
____________________  

  .٤٢ - ٤١ :المعيار والموازنة ،ابن الاِسكافي) ١(
  .ولم يذكر فيه قول أمُّ الفضل ١٩٦ :٣وأخرجه الطبري في تاريخه  ،٣٥٦ :١مسند أحمد ) ٢(
  .١٩٧ :٩شرح 1ج البلاغة  ،ابن أبي الحديد) ٣(

   



٧٤ 

وقــــد صــــرحّ fــــذا ابــــن حجــــر  ،الاخــــتلاف الشــــديد والتعــــارض بــــين روايــــات هــــذه الواقعــــة :منهــــا
  .)١(ثمّ حاول التوفيق بينها بعد جهد  ،العسقلاني
لـذا لم تقـم  ،ملاحظة بعض نقّاد الحديث أنّ هذا الحديث لم يصحّ إلاّ من طريق عائشـة :ومنها

  .)٢(حجّته 
ــاس قــد طعــن هــذا الحــديث طع :ومنهــا إذ كانــت عائشــة  ،نــاً عبقريـّـاً لم يتنبّــه لــه الــرواةأنّ ابــن عبّ

) أحــــدهما الفضــــل بــــن العبــّــاس ،خــــرج النــــبيّ يتهـــادى بــــين رجلــــين( :تقـــول في روايتهــــا لهــــذا الحــــديث
 :قــال لــه ابــن عبــّاس ،فلمّــا عــرض أحــدهم حــديثها علــى عبــد االله بــن عبــّاس ،ولاتــذكر الرجــل الآخــر

  ؟ةفهل تدري مَن الرجل الذي لم تُسَمِّ عائش
  .لا :قال

  !)٣(ولكن عائشة لاتطيبُ نفساً له بخير  ،هو عليّ بن أبي طالب :قال ابن عبّاس
ــت جــلُّ أصــحاب التــاريخ والسِــيرَ أنّ أبــا بكــر كــان أيــّام مــرض رســول االله  :الاِثــارة السادســة أثب

مأموراً بـالخروج في جـيش أُسـامة، وكـان النـبيّ صـلى االله عليـه  ،صلى االله عليه وآله وسلم الاَخير هذا
فكيــف ينســجم .. وآلــه وســلم يشــدّد كثــيراً بــين الآونــة والاُخــرى علــى التعجيــل في إنفــاذ هــذا الجــيش

  !ناهيك عن قصد الاِشارة إلى استخلافه! ؟هذا مع الاَمر بتقديمه في الصلاة
____________________  

  .١٢٣ - ١٢٢ :٢صحيح البخاري فتح الباري بشرح ) ١(
  .٤١ :المعيار والموازنة) ٢(
  .١٢٣ :٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،٤٣٠ - ٤٢٩ :٥المصنّف  ،عبد الرزاّق) ٣(

   



٧٥ 

فنفـى نفيـاً قاطعـاً كـون أبي بكـر  ،لقد أدرك ابن تيميّة مابين الاَمرين من منافـاة وتعـارض صـريحين
  !!)١(ممنّ سمُّي في بعثة أُسامة 

خصوصاً وأنّ ابن تيميّة لم يقدّم برهاناً ولا شـبهةً في إثبـات  ،نّ مثل هذا النفي لاينقذ الموقفلك
أصــحاfا  ،فيمــا جــاء ذِكــر أبي بكــر في مَــن سمُــّي في ذلــك الجــيش في مصــادر عديــدة وهامّــة ،دعــواه

  .)٢(جميعاً من القائلين بصحّة تقدّم أبي بكر 
ـــك ـــا نفـــي ذل فإنمّـــا مرجعـــه إلى الاختيـــار الشخصـــي في  ، عـــن ذكِـــرهأو تحـــرجّ بعـــض المـــؤرّخين ،أمّ
حين أدركوا بيقين أنّ شيئاً مماّ استدلّوا به على إمامته سوف لايتمّ لو كـان  ،لاغير ،مساندة المذهب

إذ هو مأمور بمغادرة المدينة المنوّرة أيـّام وفـاة رسـول االله صـلى  ،أبو بكر في مَن سمُّي في جيش أُسامة
  !)٣(تحت إمرة أُسامة بن زيد الشابّ ابن الثمان عشرة سنة  ،وسلماالله عليه وآله 

  :نصوص أُخر
 ،بــل رجعــوا إلى مــارأوا فيــه نصّــاً جليــّاً علــى الخلافــة ،لم يقـف القــائلون بــالنصّ عنــد الــنصّ المتقــدّم

شـكوكاً  ،لكنّها في الحقيقة نصوص تثير على نفسها بنفسها شكوكاً كثيرة لاتبُقي احتمـالاً لصـحّتها
  :وأهمّ هذه النصوص.. تثيرها الاَسانيد والمتون معاً 

____________________  
  .٢١٣ :٣منهاج السُنّة  ،ابن تيميّة) ١(
ق  ،١٢٤ :٨فـــتح البــاري بشـــرح صـــحيح البخــاري  ،٦٦ :٤الطبقــات الكـــبرى ) ٢(  :٣و  ٣٩٥ :T٢ـــذيب تـــاريخ دمشـــ

تـــاريخ  ،ترجمـــة أُســامة بـــن زيــد وأيـّــوب بــن هـــلال ٥٦قــم ر  ١٢٩ :٥و  ٢٣٧رقـــم  ٢٤٨ :٤مختصــر تـــاريخ دمشــق  ،٢١٨
  .١٩٧ :٩و  ٢٢٠و  ١٥٩ :١شرح 1ج البلاغة  ،١٧٢ :٢تاريخ الخميس  ،٧٧ :٢اليعقوبي 

  .٦٦ :٤الطبقات الكبرى ) ٣(
   



٧٦ 

 :فقالـت ،فأمرهـا أن ترجـع إليـه ،إنّ أمرأةً سألت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم شيئاً  - ١
فـإن لم تجـديني فـأتي أبـا « :فقـال - كأ1ّا ترُيد المـوت -؟ أرأيتَ إنْ جئتُ فلم أجدك ،يا رسول االله

  .)١(» بكر
عـن  ،عـن أبيـه ،إبـراهيم ابـن سـعد :وهـي ،وهذا الحديث متّحد عند الشـيخين في سلسـلة واحـدة

أنّ أمـرأةً سـألت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه : عن أبيه جُبير بن مطعم ،محمّد بن جُبير بن مطعم
  ...وسلم

ولم يروه عـن محمّـد  ،ولم يروه عن جُبير إلاّ ولده محمّد ،فلم يروه من الصحابة إلاّ جُبير بن مطعم
ثمّ  !ولم يــروه عــن ســعد غــير ولــده إبــراهيم) وهــو ابــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن ابــن عــوف(غــير ســعد 

  !أخذه الرواة عن إبراهيم بن سعد
تحُــبط الآمــال الــتي يمكــن أن  ،بعيــداً عــن التقليــد ،نظــرة واحــدة في هــذا الاِســناد :مناقشــة الاِســناد

  :تُعقد عليه
، )٢(تعلــّم منــه الانَســاب وأخبــار قــريش  ،وهــو صــاحب أبي بكــر ،مــن الطلقــاء :فجبــير بــن مطعــم

، وذكـــره )٣(وّجهـــا النــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم وكانــت عائشـــة تُســمّى لـــه وتــُـذكر لــه قبـــل أن يتز 
ــــة في الجاهليــــة  .بعضــــهم في المؤلّفــــة قلــــوfم ــــني نوفــــل وهــــم حلفــــاء بــــني أمُيّ وكــــان شــــريفاً في قومــــه ب

  وهو أحد الخمسة الّذين اقترحهم عمرو بن العاص على أبي موسى الاَشعري .والاِسلام
____________________  

صـــحيح  ،١٥ - ١٤ :٧فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري  ،م في بـــاب فضـــائل أبي بكـــرأخرجـــه البخـــاري ومســـل) ١(
  .٥٦رقم  ٩٠ :تثبيت الاِمامة وترتيب الخلافة :وانظر ،١٥٤ :٨مسلم بشرح النووي 

  .١٠٩٢رقم  ٢٢٦ :١الاِصابة  ،١٨رقم  ٩٥ :٣سير أعلام النبلاء  :ترجمة جبير بن مطعم في) ٢(
  .٢٢ :١٤البلاغة  شرح 1ج ،ابن أبي الحديد) ٣(

   



٧٧ 

ـــزبير ،جبـــير بـــن مطعـــم :وهـــم - للمشـــورة في التحكـــيم وعبـــداالله بـــن عمـــرو بـــن  ،وعبـــداالله بـــن ال
وكلّهــم مائــل عــن  - وعبــد الــرحمن بــن الحــرث بــن هشــام بــن المغــيرة ،وأبــو الجهــم بــن حذيفــة ،العــاص

فابن الزبير وعبد الرحمن بن الحرث كانا في أصـحاب الجَمـل الـّذين قـاتلوا عليـّاً في  ،عليّ عليه السلام
وجبــير وأبــو الجهــم مــن  ،وعبــداالله بــن عمــرو مــع أبيــه عمــرو بــن العــاص في أصــحاب معاويــة ،البصــرة

  !)١(مسلمة الفتح هواهما مع بني أمُيّة 
 - هـل كنــّا نحـن وأنــتم :قـد ســألهوهـو القائـل لعبــد الملـك بــن مـروان و  :محمّـد بـن جبــير بـن مطعــم

لا واالله يـــا أمـــير  :؟ فقـــال لـــه محمّـــد بـــن جُبـــير بـــن مطعـــم)٢(في حلـــف الفضـــول  - يعـــني أمُيّـــة ونوفـــل
  !)٣(ولم تكن يدنا ويدكم إلاّ جميعاً في الجاهلية والاِسلام  ،لقد خرجنا نحن وأنتم منه ،المؤمنين

فلمّـا تمّ الصـلح كـان محمّـد  ،حرfما مع معاوية وقد اعتزل محمّد عليّاً والحسن عليهما السلام في
  .)٤(ممثَّلاً في وفد المدينة إلى معاوية للبيعة 

فقــد كــان قاضــياً لــبعض ملــوك بــني أمُيــّة علــى  :وأمّــا ســعد بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف
  .)٥(المدينة 

  كان يعزف  ،فهو صاحب العُود والغناء :وأمّا ولده إبراهيم بن سعد
____________________  

  .وسير أعلام النبلاء ،ومختصر تاريخ دمشق ،والاِصابة ،وأُسد الغابة ،الاستيعاب :راجع تراجمهم في) ١(
اجتمعـوا عنـد عبـد الـرحمن بـن جـدعان فتحـالفوا جميعـاً علـى دفـع  ،حلف جمع بـني هاشـم وزُهـرة وتـَيم :حلف الفضول) ٢(

  .صاحبه المظلومالظلم واسترداد الحقّ من الظالم وإعادته إلى 
  .٢٩٥ :١٧الاَغاني ) ٣(
  .٩٨ :١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري  :أنُظر) ٤(
  .٣٢٩ :١٥الاَغاني  ،٨٣ :٦تاريخ بغداد ) ٥(

   



٧٨ 

فأقسـم إبـراهيم  ،فتركـه وانصـرف ،فوجـده يغـنيّ  ،جاءه أحد أصحاب الحديث ليأخذ عنـه ،ويغنيّ 
  .)١(وعمل والياً على بيت المال ببغداد لهارون الرشيد  !ألاّ يحدّث بحديث إلاّ غنىّ قبله

هــو الــذي رأى فيــه ابــن حــزم وغــيره نصّــاً جليّــاً  ،الــذي جــاء fــذه السلســلة الوحيــدة ،هــذا الــنصّ 
فيمــا ذكــرا نصوصــاً كثــيرة أضــعف  ،غــير أنّ الجرجــاني والتفتــازاني لم يــذكراه! )٢(علــى خلافــة أبي بكــر 

  !)٣(وأقلّ منه دلالة  ،منه سنداً 
وخطوة أُخرى إلى الاَمام في التحقيق تضـعنا أمـام صـورة أكثـر وضـوحاً حيـث ترُينـا   :مناقشة المتن

  !كيف حلّ هذا الحديث محلّ الحديث الصحيح الوارد في عليّ عليه السلام بعين هذا المتن
لكلّ امرأةٍ  ،يا رسول االله :لماّ حضر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قالت صفيّة أمُّ المؤمنين

  ؟فإنْ حَدَثَ حَدَثٌ فإلى مَن ،وإنّك أجليت أهلي ،من نسائك أهل تلجأ إليهم
أخرجـــه أحمـــد والطـــبراني ورجالـــه  .»إلى علـــيّ بـــن أبي طالـــب« :قـــال صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم

  .)٤(رجال الصحيح 
  عصرإنّ الظروف السياسية الغالبة منذ وفاة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وحتى 

____________________  
  .٤٠ :١الاَعلام  ،٨٦ - ٨١ :٦تاريخ بغداد ) ١(
ب الخلافــة :انظــر أيضــاً  .١٠٨ :٤الفِصَـل ) ٢( ت الاِمامـة وترتيــ نظـام الخلافــة بــين أهــل السُــنّة  ،٥٦رقــم  ٩١ - ٩٠ :تثبيــ

  .٣٩ :والشيعة
  .٣٦٧- ٢٦٣ :٥شرح المقاصد  ،التفتازاني ،٣٦٥ - ٣٦٤ :٨شرح المواقف  ،الجرجاني :أنُظر) ٣(
  .١١٣ :٩مجمع الزوائد  ،٣٠٠ :٦مسند أحمد ) ٤(

   



٧٩ 

ـــــب  ،تـــــدوين جوامـــــع الحـــــديث ـــــه في كت ـــــد في ظهـــــور الحـــــديث الاَول ودخول هـــــي الســـــبب الوحي
  !الشيخين وغيرهما دون الحديث الثاني

بكـر  ادعـي لي أبـا« :قال لي رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم في مرضـه :قالت عائشة - ٢
ويــأبى االله  ،أنــا أوْلى :فــإنيّ أخــاف أن يتمــنىّ مــتمنٍّ ويقــول قائــل ،حــتىّ أكتــب كتابــاً  ،وأخــاكِ  ،أبــاك

  .)١(» والمؤمنون إلاّ أبا بكر
عــن إبــراهيم بــن  ،عــن يزيــد بــن هــارون ،عبيــداالله بــن ســعيد :أســند مســلم هــذا الحــديث كمــا يلــي

  .عن عائشة ،عن عروة ،عن الزهري ،عن صالح بن كيسان ،سعد
صـــاحب  ،وهـــو صـــاحب الحـــديث المتقـــدّم ،فقــد ظهـــر إبـــراهيم بـــن ســـعد في هـــذا الحـــديث أيضـــاً 

  .صاحب هارون الرشيد ،العود والغناء
ومــوقفهم  ،أمّــا الزهــري وعــروة وعائشــة فهــم مــن أشــدّ النــاس مــيلاً وانحرافــاً عــن علــيّ عليــه الســلام

  !عامّة معروف جدّاً من الخلافة ومن عليّ عليه السلام خاصّة وبني هاشم 
فهـــي وحـــدها رأس هـــذا الحـــديث في  ،وأورده البخـــاري مـــن طريـــق آخـــر ينتهـــي أيضـــاً إلى عائشـــة

  !جميع طرقه
فكيــف يمكــن طعنهــا والشــكّ  ،أنّ هــذه الاَحاديــث قــد رواهــا الشــيخان :ولعــلّ أقــوى مايثُــار هنــا

  !؟فيها
  كشفالحقيقة التي   ،وما أيسر الجواب لمن تجرّد للحقيقة دون سواها

____________________  
 ٥باب فضائل أبي بكـر  - صحيح مسلم ،٦٧٩١|  ٦باب الاستخلاف  - كتاب الاَحكام - صحيح البخاري) ١(

  .والنصّ منه ٢٣٨٧| 
   



٨٠ 

  :عنها النقاب مؤرّخون وأئمّة لاشك في وثاقتهم وصدقهم
بة اختُلِقـت في أيـّام إنّ أكثر الاَحاديث الموضوعة في فضـائل الصـحا(  :قال نفطويه في تاريخه -

  !)بني أمُيّة تقربّاً إليهم في مايظنّون أ1ّم يرُغِمون به أنُوف بني هاشم 
ب الصــحابة مفتعلــة(  :وقــال المــدائني في كتابــه في الاَحــداث - تْ أخبــار كثــيرة في مناقــ ــَ لا  ،فرُويِ

ــــدياّنين الــّــذين لاي. .حقيقــــة لهــــا ســــتحلّون الكــــذب حــــتىّ انتقلــــت تلــــك الاَخبــــار والاَحاديــــث إلى ال
  !)ولو علموا أ1ّا باطلة مارووها ولا تدينّوا fا  ،فقبلوها ورووها وهم يظنّون أ1ّا حقّ  ،والبهتان

ولعلّــه يكــون ورعــاً  ،حــتىّ صــار الرجــل الــذي يــُذكر بــالخير« :وقــال الاِمــام البــاقر عليــه الســلام -
ولم يخلـق االله  ،يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبـة مـن تفضـيل بعـض مَـن قـد سـلفَ مـن الـولاة ،صدوقاً 

وهـو يحسـب أ1ّـا حـقّ لكثـرة مـن رواهـا ممـّن لم يعُـرف بالكـذب  ،ولا كانت وقعـت ،تعالى شيئاً منها
  !)١(»ولابقلّة ورع

تي الاســتنكار فمــن أيــن يــأ.. فلـيس بمســتنكَرٍ إذن أن تنفــذ هــذه الاَخبــار إلى الصـحيحين وغيرهمــا
  !؟وهم مارووها إلاّ وهم يعتقدون صحّتها

وهذا الحديث بالذات مماّ شهد المعتزلـة بـأنّ البكريـة وضـعته في مقابـل الحـديث المـرويّ عنـه صـلى 
فـاختلفوا » ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده أبداً « :االله عليه وآله وسلم في مرضه

  لقد غلبه :وقال قوم منهم ،عنده
____________________  

  .٤٦ - ٤٣ :١١شرح 1ج البلاغة  ،ابن أبي الحديد) ١(
   



٨١ 

  !)١(الوجع، حسبنا كتاب االله 
ماثبت عـن ابـن عبـّاس في وصـف اخـتلافهم  ،بل يجعله يقيناً لا شكّ فيه ،ومماّ يشهد لهذا القول

بـّاس يصـف هـذا الحـديث فقـد كـان ابـن ع ،الـذي حـال دون كتابـة ذلـك الكتـاب) ص ( عند النبيّ 
! ؟ومـا يـوم الخمـيس :قـالوا !ومـا يـوم الخمـيس ،يوم الخمـيس( :ويذكره فيقول) كلّ الرزيةّ  ،الرزيةّ(بأنهّ 
ب لكــم كتابــاً لاتضــلّوا « :اشــتدّ برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وجعــه فقــال: قــال ائتــوني أكتــ
 ،دعــوني« :فقــال! !اســتفهموه ؟أهَجَــر !ماشــأنهُ  :وقــالوا !ومــاينبغي عنــد نــبيٍّ تنــازع ،فتنــازعوا» بعــدي

إن الرزيةّ كلّ الرزيةّ ماحال بـين رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه  :قال ابن عباس» فالذي أنا فيه خير
ويبكـي حـتىّ يبـلّ دمعُـه الحصـى  .)مـن اخـتلافهم ولغطهـم ،وسلم وبين أن يكتب لهم ذلـك الكتـاب

)٢(.  
لم » يــأبى االله والمؤمنــون إلاّ أبــا بكــر«المنســوب إلى عائشــة فلــو كــان الامَــر كمــا وصــفه الحــديث 

  .تكن ثمةّ رزية يبكي لها ابن عبّاس كلّ هذا البكاء ويتوجّع كلّ هذا التوجّع
إنّ بكــاء ابــن عبــّاس وتوجّعــه الشــديد لهــذا الحــديث لهــو دليــلٌ لاشــيء أوضــح منــه علــى أنّ الــذي 

ــق أراده النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن ذلــك ــق شــيء آخــر غــيره لم  ،الكتــاب لم يتحقّ بــل تحقّ
  .يكن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم أراده ولا أشار إليه أدنى إشارة

  وتزداد هذه الحقيقة رسوخاً حين ندرك أنّ ابن عبّاس هو واحد من
____________________  

  .٤٩ :١١شرح 1ج البلاغة  ،ابن أبي الحديد) ١(
صــحيح  ،وفيــه أن الــذي اعــترض علــى الرســول هــو عمــر ٥٣٤٥|  ١٧بــاب  - تــاب المرضــىك - صــحيح البخــاري) ٢(

ــلم ــيّة  - مســـ ـــة ،٣٢٤ :١مســـــند أحمـــــد  ،٢٢و  ٢١و  ١٥| كتـــــاب الوصـــ ـــذهبي - الســـــيرة النبويــ ـــة  ،٣٨٤ :- للــ البدايــ
  .٢٤٨ :٥والنهاية 

   



٨٢ 

  !)١(سادة بني هاشم الّذين لم يبايعوا لاَبي بكر إلاّ بعد ستّة أشهر 
  !الثوابت لايبقى احتمال لصحّة الحديث المنسوب إلى عائشة فمع هذه

  .»أبي بكر وعمر ،اقتدوا باللَّذَين مِن بعدي« :حديث - ٣
أو في  ،، واعتمــده كثــيرون في إثبــات الــنصّ علــى أبي بكــر وعمــر)٢(أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــة 

  .)٣(إثبات صحّة خلافتهما 
فقــال  ،وعـدّه عيبـاً يترصّـدُ أمثالـَه الخصـوم ،ذه الروايـةلكـنّ ابـن حـزم اسـتهجن كثـيراً الاسـتدلالَ fـ

ــا نســتجيز التــدليس والامَــر الــذي لــو ظفــر بــه خصــومنا طــاروا بــه فرحــاً ( :مانصّــه أو أبلســوا  ،ولــو أننّ
ويعُيــذنا  ،ولكنّــه لايصــحّ » اقتــدوا باللَّــذَين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر « لاحتججنــا بمــا روي  ،أســفاً 

  .)٤() االله من الاحتجاج بما لايصحّ 
وقطــع الطريــق علــى  ،إمعانــاً في ســدّ الثغــرات ،نصــوص أُخــر نُســبت إلى علــيّ عليــه الســلام - ٤
 ،اســـتبعد المحـــبّ الطـــبري صـــحّة شـــيءٍ منهـــا لتخلّـــف علـــيٍّ عـــن بيعـــة أبي بكـــر ســـتّة أشـــهر ،الخصـــم

  .)٥(عيد ونسبته إلى نسيان الحديث في مثل هذه المدّة أمر ب
____________________  

جــامع  ،٣٣١ :٢الكامـل في التـاريخ  ،٣١٦ :٢مـروج الـذهب  ،٢٠٨ :٣، تـاريخ الطـبري ٣٠٠ :٦السـنن الكـبرى ) ١(
  .٤٨٢ :٤الاُصول 

  .٩٧ :١سنن ابن ماجة  ،٣٦٦٢|  ٥مناقب أبي بكر  - سنن الترمذي) ٢(
  .٥٩رقم  ٩٢ :مامةتثبيت الاِ  ،٢٦٦ :٥شرح المقاصد  ،٣٦٤ :٨شرح المواقف ) ٣(
  .١٠٨ :٤الفِصَل ) ٤(
  .٤٩ - ٤٨ :الرياض النضرة) ٥(

   



٨٣ 

  .)١(وهذا حقٌّ يؤيدّه ما اشتهر عن عليّ عليه السلام من ذكِر حقّه في الخلافة 
  .هذه جملة مااعتمدوه من النصوص الحديثية في النصّ على أبي بكر وتقديمه

  :نصوص من القرآن الكريم - ثانياً 
هُ  وعََدَ ( :تعـالىقولـه  - ١ ينَ  الل"ـ ِ

اXِاَتِ  وعََمِلوُا مِنكُمْ  آمَنوُا ا3" رضِْ  ِ.  ليَسَْتخَْلِفَن"هُمْ  الص"
َ
 الأْ

ينَ  اسْتخَْلفََ  كَمَا ِ
Zَ"  قَبلِْهِمْ  مِن ا3" ي دِينَهُمُ  لهَُمْ  وََ\ُمَكِّ ِ

  .)٢( )لهَُمْ  ارْتََ[ٰ  ا3"
ولم  ،جــد في جماعــة مــنهم خلافــة يــتمكّن fــا الــدينفوجــب أن يو  ،الخطــاب هنــا للصــحابة :قــالوا

حــتىّ صــرحّ بعضــهم . )٣(فهــي الــتي وعــد االله fــا  ،يوجــد علــى هــذه الصــفة إلاّ خلافــة الخلفــاء الاَربعــة
  .)٤(أو في أبي بكر وعمر خاصّةً  ،بأنّ الآية نازلة فيهم

  :وهذا الاستدلال ضعّفه المفسّرون بأمرين
ــــة في ملــــك الاَرض كلّهــــا تحــــت كلمــــة (إنّ المــــراد في هــــذه الآيــــة هــــو  :الاَوّل الوعــــد لجميــــع الامُّ
تْ لي الاَرض« :كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام  ،الاِســلام ت مشــارقها ومغارfــا ،زُوِيــَ وســيبلغ  ،فرأيــ

  ،الصحيح في هذه الآية أ1ّا في استخلاف الجمهور(وأنّ ). »مُلك أمُّتي مازُوِيَ لي منها
____________________  

  .سيأتي في هذا البحث) ١(
  .٥٥ :٢٤سورة النور ) ٢(
  .٢٦٥ :٥شرح المقاصد  ،٣٦٤ :٨شرح المواقف ) ٣(
  .١٩٥ :١٢تفسير القرطبي ) ٤(

   



٨٤ 

  ...واستخلافهم هو أن يملّكهم البلاد ويجعلهم أهلها
بر االله تعــالى عــن وخاصّــةً الخنــدق، حــتىّ  ،ألا تــرى إلى إغــزاء قــريش المســلمين في أُحــد وغيرهــا أخــ

سْـفَلَ  وَمِـنْ  فَـوْقكُِمْ  مِّن جَاءُوُ]م إذِْ ( :جميعهم فقال
َ
بصَْـارُ  زَاغَـتِ  وlَذِْ  مِـنكُمْ  أ

َ
غَـتِ  الأْ  وَبَلَ

هِ  وَيَظُنُّونَ  اXْنََاجِرَ  القُْلوُبُ  نوُناَ باِلل"ـ َ  هُنَالكَِ  * الظُّ ِ̀
ثمّ . )١( )شَـدِيدًا زِلزَْالاً  وَزُلزِْلوُا المُْؤْمِنُونَ  انْتُ

وهـــو المـــراد  ،وأمّـــن المـــؤمنين وأورثهـــم أرضـــهم وديـــارهم وأمـــوالهم ،إنّ االله ردّ الكـــافرين لم ينـــالوا خـــيراً 
رضِْ  ِ.  ليَسَْــتخَْلِفَن"هُمْ ( :بقولـه

َ
يــنَ  اسْــتخَْلفََ  كَمَــا( :وقولــه .)الأْ ِ

يعــني بــني  )قَــبلِْهِمْ  مِــن ا3"
وهكذا كـان الصـحابة مستضـعَفين . .ثهم أرضهم وديارهموأور  ،إذ أهلك االله الجبابرة بمصر ،إسرائيل
فصـحّ أنّ الآيـة عامّـة لامُّـة محمّـد صـلى االله عليـه  ،ثمّ إنّ االله تعالى أمّنهم ومكّـنهم وملّكهـم ،خائفين

ومـــن الاَصـــل  ،إذ التخصـــيص لايكـــون إلاّ بخـــبر ممــّـن يجـــب لـــه التســـليم ،وآلـــه وســـلم غـــير مخصوصـــة
  .)٢() المعلوم التمسّك بالعموم

ـــزول الآيـــة :والثـــاني ـــق تمامـــاً علـــى مـــاذكُر آنفـــاً  ،مـــاذكروه في ســـبب ن ــّـه منطب لايُســـاعد علـــى  ،فإن
وإنْ كان فيه مايفيد تخصيصـها بـالنبيّ صـلى االله عليـه وآلـه  ،تخصيصها في الخلفاء الاَربعة أو بعضهم

  .)٣(وسلم وأصحابه 
  .فينا نزلت ونحن في خوف شديد :قال ،ففي رواية البراء

____________________  
  .١١و  ١٠ :٣٣سورة الاَحزاب ) ١(
الميـزان في تفسـير القـرآن  :وانظـر أيضـاً  .٤٧ :٤) فـتح القـدير(تفسـير الشـوكاني  ،١٩٧ - ١٩٦ :١٢تفسير القـرطبي ) ٢(
١٦٧ :١٥.  

  .٤٣٦ :٥وهو ماذهب إليه محمّد جواد مغنية في تفسيره الكاشف  ،كما تقدّم في آخر الكلام المنقول عن القرطبي) ٣(
   



٨٥ 

ـــــة ـــــة أبي العالي يمُســـــون في الســـــلاح  ،يصـــــف حـــــال أصـــــحاب الرســـــول وهـــــم خـــــائفون ،وفي رواي
ــك إلى النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــأنزل االله الآيــة ،ويُصــبحون في الســلاح فــأظهر  ،فشــكوا ذل

  .ووضعوا السلاح فأمنوا ،االله نبيّه على جزيرة العرب
ب ت علــى النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه  :وقولــه في روايــة ثانيــة عنــه ،ومثلهــا روايــة أُبيّ بــن كعــ لمـّـا نزلــ

ينَ  الل"ـهُ  وعََدَ (وسـلم  ِ
اXِاَتِ  وعََمِلوُا مِنكُمْ  آمَنُوا ا3" بشّـر هـذه الامُّـة بالسَـنا والرفعـة  ،الآيـة )الص"

فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن لـه في الآخـرة مـن  ،والدين والنصر والتمكين في الاَرض
  .)١(نصيب 

أمّــا روايــة عبــد بــن حمُيــد عــن عطيــّة ففيهــا تخصــيص آخــر مخــالف للتخصــيص المــذكور في الخلفــاء 
  .)٢(وأشار بيده إلى القِبلة ! هم أهل بيتٍ هاهنا :إذ قال عطيّة ،الاَربعة

الشـــيعة مـــن أنّ المـــراد بالــّـذين آمنـــوا وعملـــوا  وفي هـــذا عطـــف علـــى ماذهـــب إليـــه غالـــب مفسّـــري
وأنّ هذه الآيـة  .النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم والائَمّة من أهل بيته عليهم السلام :الصالحات هنا

  .)٣(تبشّر بالمهدي الموعود من أهل البيت ودولته
  .ك fا هنالا يبقى وجه للتمسّ  ،أو مع ظهور ما تقدم من إفادTا العموم ،فمع هذا القول

فIَِ  قُل(قوله تعالى  - ٢ عْرَابِ  مِنَ  لِلّمُْخَل"
َ
وcِ  قَوْمٍ  إaَِٰ  سَتدُْعَوْنَ  الأْ

ُ
سٍ  أ

ْ
  بأَ

____________________  
  .٢١٦ - ٢١٥ :٦الدر المنثور ) ١(
  .٢١٦ :٦الدر المنثور ) ٢(
  .١٠٢ :الاِفصاح في الاِمامة ،١٦٧ - ١٦٦ :١٥الميزان  ،١٥٢ :٤مجمع البيان ) ٣(

   



٨٦ 

وْ  يُقَاتلِوُغَهُمْ  شَدِيدٍ 
َ
إِن يسُْلِمُونَ  أ

جْرًا الل"ـهُ  يؤُْتكُِمُ  تطُِيعُوا فَ
َ
فقـد جعـل الـداعي . )١( )حَسَنًا أ

ت طـاعتهم بـنصّ القـرآن ،والمـراد بـه أبـو بكـر وعمـر وعثمـان ،مفترض الطاعـة وإذ قـد وجبـت  ،فوجبـ
  .)٢(طاعتهم فرضاً فقد صحّت إمامتهم وخلافتهم 

هـــو مـــاذكره الـــرازي مـــن أنّ  ،ويوافـــق الوقـــائع ،يح الـــذي يوافـــق تـــاريخ نـــزول الآيـــة الكريمـــةوالصـــح
، إذ كانـــت الآيـــة المـــذكورة نازلـــة في الحديبيـــة بــــلا )٣(الـــداعي هـــو النـــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 

ــأس شــديد ،وهــي في ســنة ســتّ للهجــرة ،خــلاف في  ،وبعــدها غــزا النــبيّ هــوازن وثقيــف وهــم أوُلــو ب
وفـتح مكّـة هـو الآخـر دعـوة إلى  ،وقعة حنين الشهيرة وذلك بعد فـتح مكّـة في السـنة الثامنـة للهجـرة

ت غــزوة  ــ ــأس شــديد قــاتَلوا الاِســلام وأهلــه حــتىّ أظهــره االله علــيهم في الفــتح، ثمّ كان قتــال قــوم أوُلي ب
ربة الـروم علـى مشـارف التي استهدفت محا ،ثمّ غزوة تبوك وهي المعروفة بجيش العسرة ،مؤتة الشديدة

ــزه وأمــر بإنفــاذه وشــدّد علــى  ،الشــام ثمّ دعــاهم مــرّةً أُخــرى لقتــال الــروم في جــيش أُســامة الــذي جهّ
  .ذلك في مرضه الذي توفيّ فيه

  !؟فكيف يقال إنّ النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم لم يَدْعُهُم إلى قتال بعد نزول الآية
إِن( :لى آية سـورة التوبـة النازلـة في المخلَّفـينولاَجل الفرار من هذا المأزق ذهبوا إ

 الل"ـهُ  ر"جَعَكَ  فَ
 ٰaَِنهُْمْ  طَائفَِةٍ  إ ذَنوُكَ  مِّ

ْ
أ بدًَا مlَ  َmَِْرجُُوا ل"ن َ�قُل للِخُْرُوجِ  فَاسْتَ

َ
ا مَـmَِ  يُقَاتلِوُا وَلنَ أ  إنِ"كُـمْ  عَـدُو|

لَ  باِلقُْعُودِ  رضَِيتُم و"
َ
ةٍ  أ    فَاقْعُدُوا مَر"

____________________  
  .١٦ :٤٨سورة الفتح ) ١(
  .٢٦٦ :٥شرح المقاصد  ،٣٦٤ :٨شرح المواقف  ،١١٠ - ١٠٩ :٤الفِصَل ) ٢(
  .٩٣ - ٩٢ :٢٨تفسير الرازي ) ٣(

   



٨٧ 

  .)١( )اoْاَلِفIَِ  مَعَ 
وكــان نــزول ســورة بــراءة الــتي فيهــا هــذا الحكــم (  :قــال ابــن حــزم بعــد أن ذكــر هــذه الآيــة مــا نصّــه

 ،بعــد غــزوة تبــوك بــلا شــكّ الــتي تخلــّف فيهــا الثلاثــة المعــذورون الــّذين تــاب االله علــيهم في ســورة بــراءة
ــيَقُولُ ( :وقــال تعــالى أيضــاً  .ولم يغــزُ عليــه الســلام بعــد غــزوة تبــوك إلى أن مــات ــونَ  سَ فُ  إِذَا المُْخَل"

خُذُوهَا غَانمَِ مَ  إaَِٰ  انطَلَقْتُمْ 
ْ
أ َqِ َن يرُِيـدُونَ  نتَ"بِعْكُمْ  ذَرُونا

َ
لوُا أ مَ  فُبَـدِّ َrَ  ِتتَ"بِعُونـَا ل"ـن قـُل الل"ــه 

لِكُمْ  فبينّ أنّ العرب لايغزون مع رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم  )٢( )قَبلُْ  مِن الل"ـهُ  قَالَ  كَذَٰ
  !)٣()بعد تبوك 

تّ للهجــرة بــلا  ،آيــة ســورة الفــتح ،فالآيــة الثانيــة !وهــذا أوّل التهافــت ت في الحديبيــة ســنة ســ ــ نزل
ثمّ عطـف ( :ويتّضح التهافت جليّاً حين يواصل القول مباشـرةً  !أي قبل تبوك بثلاث سنين ،خلاف

ســبحانه وتعــالى علــيهم إثــر منعــه إيــّاهم مــن الغــزو مــع رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وغلــق 
فِـIَ  قُل( :ل تعـالىباب التوبة فقـا عْـرَابِ  مِـنَ  لِلّمُْخَل"

َ
وcِ  قـَوْمٍ  إaَِٰ  سَـتدُْعَوْنَ  الأْ

ُ
سٍ  أ

ْ
 شَـدِيدٍ  بـَأ

وْ  يُقَاتلِوُغَهُمْ 
َ
فأخبر تعالى أ1ّم سـيدعوهم غـير النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلى قـومٍ  )يسُْلِمُونَ  أ

  .)٤() يقاتلو1م أو يُسلمون
قدّم آية التوبة النازلة بعد تبوك سنة تسـع، وأخّـر آيـة الفـتح النازلـة ف ،وهكذا قلب ترتيب الآيات

  !!ليتّفق له مايريد ،في الحديبية سنة ستّ 
____________________  

  .٨٣ :٩سورة التوبة ) ١(
  .١٥ :٤٨سورة الفتح ) ٢(
  .١٠٩ :٤الفِصَل ) ٣(
  .١٠٩ :٤الفِصَل ) ٤(

   



٨٨ 

فكيـــف يكـــون مـــانزل ســـنة تســـع مـــن الهجـــرة مقـــدَّماً علـــى مـــانزل ســـنة  ،وهـــذا هـــو الخطـــأ الاَوّل
  !؟ستّ 

فآيــة ســورة الفــتح النازلــة في الحديبيــة في الســنة  :وأمّــا الخطــأ الثــاني فلــيس بأقــلّ ظهــوراً مــن الاَوّل
وتعليـــق الثـــواب والعقـــاب بالطاعـــة والعصـــيان  ،السادســـة قـــد جـــاء فيهـــا الاِخبـــار عـــن وقـــوع الـــدعوة

وcِ  قَوْمٍ  إaَِٰ  سَتدُْعَوْنَ ( :يـة يقـولفـنصّ الآ ،مـنهم
ُ
سٍ  أ

ْ
وقـد وقعـت الـدعوة منـه صـلى  )... شَدِيدٍ  بأَ

  .االله عليه وآله وسلم حقّاً في حُنين ومؤتة وتبوك
أمّا آية سورة التوبة في المخلَّفـين المنـافقين فقـد أغلقـت علـيهم طريـق التوبـة ومنعـت خـروجهم مـع 

دعوهم أبــو بكـر أو عمــر إلى جهــاد الكفّــار وهـم قــد شــهد علــيهم إذ كيــف يــ ،النـبيّ ومــع غــيره أيضـاً 
إِن( :فقال تعالى في تلك الآية نفسها! ؟االله ورسوله بالكفر والموت على الضلال

 الل"ــهُ  ر"جَعَـكَ  فَ
 ٰaَِنهُْمْ  طَائفَِةٍ  إ ذَنوُكَ  مِّ

ْ
أ بدًَا مlَ  َmَِْرجُُوا ل"ن َ�قُل للِخُْرُوجِ  فَاسْتَ

َ
ا مَـmَِ  يُقَاتلِوُا وَلنَ أ  إنِ"كُـمْ  عَـدُو|

لَ  باِلقُْعُودِ  رضَِيتُم و"
َ
ةٍ  أ ٰ  تصَُلِّ  وَلاَ  * اoْاَلِفIَِ  مَعَ  فَاقْعُدُوا مَر" َUَ  ٍحَد

َ
نهُْم أ اتَ  مِّ بدًَا م"

َ
ٰ  يَقُـمْ  وَلاَ  أ َUَ 

غ"هُمْ  قsَْهِِ    .)١( )فَاسِقُونَ  وهَُمْ  وَمَاتوُا وَرسَُوVِِ  باِلل"ـهِ  كَفَرُوا إِ
ــزول الآيــات وأ1ّــم يموتــون علــى الكفــر  ،وهــذا صــريح في حكــم االله تعــالى علــيهم بــالكفر وقــت ن

مْوَالهُُمْ  يُعْجِبكَْ  وَلاَ ( :وأكّد ذلك بقولـه في الآيـة التاليـة مباشـرة ،والضلال
َ
وْلاَدُهُمْ  أ

َ
مَـا وَأ غ"  يرُِيـدُ  إِ

ن الل"ـهُ 
َ
نَهُم أ غْ  ِ.  بِهَا فُعَذِّ نفُسُهُمْ  وَتزَْهَقَ  يَاا<ُّ

َ
  .)٢( )Lَفرُِونَ  وهَُمْ  أ

____________________  
  .٨٤ - ٨٣ :٩سورة التوبة ) ١(
  .٨٥ :٩سورة التوبة ) ٢(

   



٨٩ 

غــــير أوُلئــــك الــّــذين ذكــــرTم ســــورة الفــــتح  ،فهــــؤلاء إذن المقطــــوع بكفــــرهم ومــــوTم علــــى الكفــــر
  !ووعدTم بالثواب إنْ هم استجابوا للداعي

فِـIَ  قُل( :أنهّ في ذات الواقعة التي نزلـت فيهـا الآيـة الاُولى :وهي ،التفاتة هامّة جدّاً ثمةّ   لِلّمُْخَل"
عْرَابِ  مِنَ 

َ
وcِ  قوَْمٍ  إaَِٰ  سَتدُْعَوْنَ  الأْ

ُ
سٍ  أ

ْ
وْ  يُقَاتلِوُغَهُمْ  شَدِيدٍ  بأَ

َ
إِن يسُْلِمُونَ  أ

 الل"ـهُ  يؤُْتكُِمُ  تطُِيعُوا فَ
جْرًا

َ
يـا معشـر « :قال النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم لوفد قريش ،أي في الحديبية ذاTا )...حَسَنًا  أ

قـد امـتحن قلبـه علـى  ،لتَنتهنَّ أو ليَبعثنَّ االلهُ عليكم من يضرب رقـابكم بالسـيف علـى الـدين ،قريش
مـن هـو يـا  :وقـال عمـر ؟مـن هـو يـا رسـول االله :فقال أبو بكر ؟من هو يا رسول االله :قالوا» الاِيمان

  .وكان قد أعطى عليّاً نعلاً يخصفها» خاصف النَعل« :قال صلى االله عليه وآله وسلم ؟رسول االله
  .)١(أخرجه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة 

ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لوفــد ثقيــف لتَُســلمُنَّ أو لابَعــثنَّ « :قــال ،ونحــو هــذا تمامــاً قالــه الن
وليأخــــذنّ  ،وليســــبينّ ذراريكــــم ،ليضــــربنّ أعنــــاقكم - مثــــل نفســــي :أو قــــال - لاً مــــنيّ علــــيكم رجــــ
تُ أنصــب صــدري رجــاء أن يقــول :قــال عمــر» أمــوالكم  :فــو االله ماتمنّيــت الاِمــارة إلاّ يومئــذٍ، فجعلــ
  .)٢(» هو هذا ،هو هذا« :فالتفتَ إلى عليٍّ فأخذ بيده وقال .هو هذا

  إنّ منكم من يقاتل« :فقال ، عليه وآله وسلم أنهّ واقعٌ بعدهونحوه ما أخبر به النبيّ صلى االله
____________________  

 ،المصــنّف ،٣٠| بتخــريج الاثَــري  - كتــاب الخصــائص  ،٨٤١٦|  ٥ســنن النســائي  ،٣٧١٥|  ٥ســنن الترمــذي ) ١(
  .١٨|  ٧ - فضائل عليّ  - ابن أبي شيبة

و  ٢٣|  ٧ - فضـــائل علـــيّ  - ابـــن أبي شـــيبة ،المصـــنّف ،٢٠٣٨٩|  ٢٢٦ :١١المصـــنّف  ،عبـــد الـــرزاّق :أخرجـــه) ٢(
  .٤٦ :٣الاستيعاب  ،ابن عبد البرّ  ،٨٤٥٧|  - كتاب الخصائص - السنن ،، النسائي٣٠

   



٩٠ 

فقــال  ،وفـيهم أبـو بكـر وعمـر ،فاستشــرف لـه القـوم» علـى تأويـل القـرآن كمـا قاتلـتُ علـى تنزيلـه
وكـان علــيٌّ » ولكـن خاصــف النعـل ،لا« :قـال ؟أنـا هــو :قــال عمـر .»لا« :قـال ؟أنــا هـو :أبـو بكـر

  .)١(يخصف نعل النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم 
  :وهذه نصوص اجتمعت صراحةً على نفي وإثبات
  ..نفت صراحةً أن يكون الداعي أبو بكر أو عمر

  )!ع ( هو الإمام عليّ ) ص ( وأثبتت صراحةً أنّ الداعي بعد الرسول 
  .نصوص الموثقّة المتضافرة فلا مسوِّغ للرجوع إلى مداخلات المتكلّمينوبعد وجود هذه ال

____________________  
فضـائل  - ابـن أبي شـيبة ،المصـنف ،٦٨٩٨رقـم  ٤٦ :٩الاحسان بترتيـب صـحيح ابـن حبـان  ،٨٢ :٣مسند أحمد ) ١(

 .٣٩٨ :٧البداية والنهاية  ،١٢٣ :٣، المستدرك ١٩/  ٧ - عليّ 
  



٩١ 

  النصوص الصحيحة الحاكمة :الاتجاه الثاني
يقينـــاً لا يســـمح أن يتســـرّب إلى  ،علـــى رأســـهم علـــيّ  ،نصـــوص أيقـــن fـــا طائفـــة مـــن الصـــحابة

يقيناً دفع عليـّاً عليـه السـلام أن يـردّ بدهشـة علـى مـن دعـاه لتعجيـل البيعـة بعـد وفـاة .. مدلولها شكّ 
  !؟)١(» ومن يطلب هذا الاَمر غيرنا« :قائلاً  ،الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

لم يتركـا لشـيء مـن تلـك النصـوص موقعـاً  ،وإحكام القبضـة ،لكنّ تسارع الاَحداث تلك الاثَناء
ت بارقـة أمـل يـوم اجتمـاع الاَصـحاب السـتّة للشـورى ولم يُـبـَتّ في الاَمـر بعـد ،يرتجى  ،أمّا حين تحقّقـ

  .)٢(فة منها فلم يتوانَ عليٌّ عليه السلام عن التذكير بطائ
ت لـه البيعـة كانـت الاذَهـان أكثـر اسـتعداداً للاِصـغاء فبـالغ .. وأوسـع فسـحةً للتأمّـل ،وبعد أن تمـّ

وكـان لايخلــو تــذكيره  ،حـتىّ امــتلاَت fـا خطبــه الطـوال والقصــار ،نصّـاً أو دلالــةً  ،في التـذكير ببعضــها
  !أو خفيّ .. ظاهر ،أحياناً من تقريع

  :ه الطائفة من النصوصوبواحد من مواقفه نستهلّ هذ
  :»من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه« :)ص ( قوله  - ١

أنشـدُ االلهَ مَـن سمـع رسـول االله صـلى االله عليـه  :فقـال ،خطب الإمام عليٌّ عليه السـلام في النـاس
  وآله وسلم

____________________  
  .١٢ :الاِمامة والسياسة) ١(
  .١٦٨ - ١٦٧ :٦شرح 1ج البلاغة  ،٣٥ :٣الاستيعاب بحاشية الاِصابة  :أنُظر) ٢(

   



٩٢ 

  !لَما قام فشهد» مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه« :يقول يوم غدير خُمّ 
نشــهد أنــّا سمعنــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول يــوم  :فقــالوا ،فقــام اثنــا عشــر بــدرياً 

  .يا رسول االله ،بلى :قلنا ؟»ألستُ أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم« :غدير خُمّ 
  .)١(»وعادِ مَن عادا ،اللّهمّ والِ مَن والاه ،فمَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه« :قال

أمّــا في كتــاب ! )٢(وحــديث غــدير خــمّ لم يــرد في مســند أحمــد أكثــر منــه طرُُقــاً إلاّ حــديثاً واحــداً 
ورواه غـيرهم !! )٣(وتاريخ ابـن كثـير، فـلا يضـاهيه حـديث ) هـ ٢٨٧/ت ( لابن أبي عاصم ) السُنّة(

ونــَـصَّ الـــذهبي . )٤(والحـــاكم  ،وابـــن أبي شــيبة ،والنســـائي ،كالترمـــذي وابــن ماجـــة  ،بأســانيد صـــحيحة
  .)٥(على تواتره 

____________________  
، البدايـة ٨٥٤٢|  - كتاب الخصائص - سنن النسائي ،- مرّتان - ١١٩و  ١١٨و  ٨٨و  ٨٤ ،١مسند أحمد ) ١(

  .من نحو عشرين طريقاً  ٣٨٥ - ٣٨٣ :٧و  ٢٣٢ - ٢٢٩ :٥والنهاية 
 - ١١٩و  - ثـــلاث مـــراّت - ١١٨و  ٨٨و  ٨٤ :١المســند  ،أخــرج أحمـــد حــديث الغـــدير مـــن تســع عشـــرة طريقـــاً ) ٢(

ـــان ــان - ٣٧٢و  ٣٧٠و  ٣٦٨و  ٢٨١ :٤و  ،٣٣١و  ١٥٢و  - مرّتـــ  ٣٦٢و  ٣٦١و  ٣٥٨و  ٣٤٧ :٥و  - مرّتــــ
  .٤١٩و 

  .طريقاً  ٢٥فقد خرّجه من نحو » عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النارمَن كذب «ولا يضاهيه إلاّ حديث 
ــه مـــن نحـــو  ،٣٨٦ - ٣٨٣ :٧و  ٢٣٣ - ٢٢٨ :٥البدايـــة والنهايـــة  :أنُظـــر) ٣( ــا فيهـــا طــــرق  ،طريقــــاً  ٤٠فقــــد خرّجـ بمـ

  .حديث المناشدة المتقدّمة
 ٨٠|  - لنسائي بتخريج الاثَريل - الخصائص ،١٢١و  ١١٦|  ١سنن ابن ماجة  ،٣٧١٣|  ٥سنن الترمذي ) ٤(

ـــيبة ،المصــــنّف ،١٥٣و  ٩٥و  ٩٠و  ٨٥ - ٨٢و  ــيّ  - ابــــن أبي شـ ــ ــائل عل  ،٥٥و  ٢٩و  ١٠و  ٩|  ٧ - بــــاب فضــ
  .١١٠ - ١٠٩ :٣المستدرك 

  .٢٣٣ :٥البداية والنهاية  :أنُظر) ٥(
   



٩٣ 

بـل تجريـده  ،هفبذلوا جهوداً مضنيةً في تأويله وصرفه عن معنـا ،لكن بعد هذا جاء دور المتكلّمين
  !!من كلّ معنىً 

فحــــين رأوا أنّ الاِقــــرار بدلالتــــه علــــى الولايــــة العامّــــة يفضــــي إلى إدانــــة التــــاريخ وتخطئــــة كثــــير مــــن 
ؤمنين :فيكــون معــنى الحــديث ،ذهبــوا إلى تأويلــه بمجــرّد النصــرة والمحبّــة ،الصــحابة إنّكــم  ،يــا معشــر المــ

  !)١(وعادِ من عاداه ،اللّهمّ أحبّ من أحبّه ،تحبّونني أكثر من أنفسكم، فمن يحبّني يحبّ عليّاً 
ـــزبير :ومـــنهم ،وحـــين رأوا أنّ جماعـــة مـــن الصـــحابة قـــد عـــادَوه وحـــاربوه وأنّ  ،عائشـــة وطلحـــة وال

معاويــة وعمــرو بــن العــاص والمغــيرة ومــروان : ومــنهم ،آخــرين قــد أسّســوا ديــنهم ودنيــاهم علــى بغضــه
فهـــم معـــذورون وإن  ،ذهبـــوا إلى حـــقّ هـــؤلاء في الاجتهـــاد مقابـــل ذلـــك الـــنصّ .. وعبــد االله بـــن الـــزبير

  !!)٢(بل مأجورون أجراً واحداً لاَجل اجتهادهم  ،أخطأوا
اداً يثُــاب اجتهــ ،وهكــذا أصــبح الخــروج علــى نصــوص الشــريعة حــتىّ في مثــل تلــك الطــرق الســافرة

فالــذي قاتــل  !ولــيس بينــه وبــين الآخــر الــذي تمسّــك بالشــريعة وقاتــل دو1ــا إلاّ فــرق الاَجــر ،صــاحبه
  !!الشريعة له نصف أجر الذي قاتل دو1ا

بـــدلاً مــــن  ،ويـــوقِّروا نصّـــه الشــــريف الثابـــت عنـــه ،لقـــد كـــان الاَوْلى fـــم أن يتـــابعوا سُــــنّة الرســـول
  ..الذي ظهر فيه اختلاف كثير إفراطهم في متابعة الاَمر الواقع

____________________  
  .وما بعدها ١٩٥ :٦روح المعاني  ،الآلوسي) ١(
  .١٨٢ :الباعث الحثيث ،٢٩٠ :٧البداية والنهاية  ،١٦٣و  ١٦١ :٤الفِصَل في الملل والنحل  :أنُظر) ٢(

   



٩٤ 

ــــه الســــلام، لا يحتمــــل ــــة الإمــــام علــــيٍّ علي شــــيئاً مــــن تلــــك  فــــالحقّ أنّ هــــذا نــــصٌّ صــــريح في ولاي
  .التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للامَر الواقع ومناصرته
  :كما نرى في النصوص الآتية  ،ومماّ يزيد في ظهور هذا النصّ نصوص أُخرى تشهد له وتبيّنه

 .»وهــو وليّ كــلّ مــؤمن بعــدي ،إنّ عليـّـاً مــنيّ وأنــا منــه« :قولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم - ٢
  .؟)١(حيح حديث ص
إنهّ .. وهو وليّكم بعدي ،إنهّ منيّ وأنا منه« :ومثله قوله صلى االله عليه وآله وسلم في عليّ  - ٣

  .)٢(يكرّرها » منيّ وأنا منه وهو وليّكم بعدي
ـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم لعلـــيٍّ  - ٤ ـــي في كـــلّ مـــؤمن بعـــدي« :ومثلـــه قول ـــت وليّ  :أو .»أن

  .)٣(» أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة«
  !لايمكن أن تفسّر بحسب ظاهرها فتدين الواقع التاريخي ،وبعد اليقين بصحّة هذه الاحاديث

ـــونَ ( :نظـــير مـــا في قولـــه تعـــالى ،فلمّـــا أرادوا تفســـير الولايـــة هنـــا أيضـــاً بالنصـــرة والمحبــّـة  وَالمُْؤْمِنُ
وِْ\َاءُ  نَعْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِنَاتُ 

َ
  !الذي لا يمكن أن يتشابه معناه» بعدي« :، صدمهم قوله)٤( )نَعْضٍ  أ

____________________  
و  ٦٥|  - للنســائي بتخــريج الاثَــري - الخصــائص ،٣٧١٢|  ٥ســنن الترمــذي  ،٤٣٨ - ٤٣٧ :٤مســند أحمــد ) ١(
  .٦٨٩٠|  ٤١ :٩الاِحسان بترتيب صحيح ابن حبّان  ،٥٨|  ٧ - فضائل عليّ  - ابن أبي شيبة ،، المصنّف٨٦

  .٨٧|  :بتخريج الاثَري - الخصائص ،٣٥٦ :٥مسند أحمد ) ٢(
  .١٣٤ :٣المستدرك  ،٢٣|  :بتخريج الاثَري - الخصائص ،٣٣١ :١مسند أحمد ) ٣(
  .٧١ :٩سورة التوبة ) ٤(

   



٩٥ 

شــهروا ســيف  ،رغــم ثبــوت صــحّته عنــدهم ،ولمـّـا كانــت قدســية الرجــال أعظــم مــن قدســية الــنصّ 
  !)بعدي ( إسناده صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة  :فقالوا ،التكذيب

ورد في » شــيعيّاً «ولمـّـا أرادوا البرهــان علــى هــذه النكــارة والشــذوذ فمــن اليســير جــدّاً أن يرمــوا fــا 
  !)١(إسناد بعضها 

ـــاج إلى توثيـــق ـــردِ  ،لكـــن مـــن البـــديهي أنّ مثـــل هـــذا البرهـــان الاَخـــير يحت خصوصـــاً إزاء حـــديث ي
  !؟فكيف وثقّوه ،متعدّدة بأسانيد صحيحة
  !!ليتهم تركوه مجازفةً كمجازفات الكثير من أصحاب الاَذواق ،ليتهم لم يوثقّوه
يؤيدّه أنّ الاِمـام أحمـد روى هـذا الحـديث مـن عـدّة طـرق ليسـت في واحـدة منهـا  :قالوا في توثيقه

  !)٢(هذه الزيادة 
  !!إ1ّا مقالةُ مَن لايخشى فضيحة التحقيق

جميعهـــا في مســـند ) بعـــدي ( وفي جميعهـــا كلمـــة  ،ة الـــتي ذكرناهـــا لهـــذا الحـــديثفالنصــوص الثلاثـــ
  !)٣(أحمد 

يخــرجّ بعضــها علــى مســند أحمــد  ،وأغــرب مــن هــذا أنّ المحقّــق الــذي ينقــل قــولهم المتقــدّم ويعتمــده
  !!)٤(نفسه 

____________________  
  !لا غير، والطعن على ملوك بني أمُيّة ،هو تفضيل عليٍّ على عثمان :علماً أنّ التشيّع في مصطلحهم) ١(
  .)الخصائص(من كتاب  ٦٠أبا إسحاق الاثَري في تخريجه الحديث  :أنُظر) ٢(
  .وقد ذكرناها في تخريج النصوص كلٌّ في محلّه .٣٥٦ :٥ ،٤٣٨ :٤ ،٣٣١ :١مسند أحمد ) ٣(
  .٨٧| للنسائي ) الخصائص(كتاب   ،الاثَري) ٤(

   



٩٦ 

ــك البر  ( هــان وتوثيقــه أمــام الحــديث الــذي رواه أحمــد في مســنده وفيــه قولــه ومــرةّ أُخــرى ينهــار ذل
ــي في كــلّ مــؤمن بعــدي« :)ص  الــّذين ) الشــيعة(، ولــيس في إســناده واحــد مــن أوُلئــك )١(» أنــت وليّ

موا به ُِّT٢(بل اتفّق على صحّته الحاكم والذهبي والالَباني  !ا(!  
ت أيضـاً أنّ الروايـة الـتي وردت  ،»بعدي«إنّ هذه الدلائل ليست فقط تثبت صحّة قوله  إنمّـا تثبـ

أنصـار التـاريخ الـّذين نصـروه ) بتهـذيبها(إنمّـا قـام » بعـدي«في مسند أحمد أو غيره وليس فيها كلمـة 
  ..حتىّ في أوج انحرافه عن السُنّة

ويضــلِّلون مَــن  ،وهــي إدانــة صــريحة لمســاره المنحــرف الــذي صــار عقيــدةً يتــدينّون fــا! ؟كيــف لا
  !يهاخالفهم ف
  :وأظهره أصحاب التاريخ والتفسير) السنن(الحديث الذي غاب عن  - ٥

  .)٣(» فاسمعوا له وأطيعوا ،وخليفتي فيكم ،ووصيّي ،إنّ هذا أخي«  :)ص ( قوله 
  فإذا كان الذي دهش قريشاً في جاهليّتها هو أن يؤمر أبو طالب بأن

____________________  
  .عبّاس من حديث ابن ٣٣١ :١مسند أحمد ) ١(
 بتخـريج الالَبـاني - كتـاب السُـنّة لابـن أبي عاصـم  ،وتلخيصـه للـذهبي في الصـفحة ذاTـا ١٣٤ - ١٣٣ :٣المستدرك ) ٢(
-: ٥٥٢.  
ــة  ،٦٤ - ٦٢ :٢الكامــــل في التــــاريخ  ،٢١٧ :٢تــــاريخ الطــــبري ) ٣( ــة  ،٤٦١ :١الســــيرة الحلبيــ ــج البلاغــ  :١٣شــــرح 1ــ

تفســـير البغـــوي  ،٣١١ - ٣١٠ :١٧ابـــن منظـــور  ،- لابـــن عســـاكر - مختصـــر تـــاريخ دمشـــق ،وصـــحّحه ٢٤٤و  ٢١٠
ــز العمّــال ،نقــلاً عــن ســيرة ابــن إســحاق ٣٧٢ - ٣٧١ :٣تفســير الخــازن  ،٢٧٨ :٤) معــالم التنزيــل( ب مــن كن  - المنتخــ

  .٤٢ - ٤١ :٥ - fامش مسند أحمد
   



٩٧ 

  !، فقد دهشها بعد الاِسلام أن يؤمر كلّ الصحابة بذلك)١(يسمع لابنه ويطيع 
اTّمـه  ،شـيعي ،وهـو كـذّاب ،ذكروا في إسناد هذا الحديث عبد الغفّار بن القاسـم :ال ابن كثيرق

  .)٢(وضعّفه الباقون ،عليّ بن المديني بوضع الحديث
  !قد حفظ له التاريخ غير ما ذكر ابن كثير ،عبد الغفّار بن القاسم ،لكنّ أبو مريم

  :ثمّ حفظ علّة تركهم حديثه ،ومنزلته فيه ،وصلته بالحديث ،حفظ لنا خلاصة سيرته
لم أرَ  :وقـال شـعبة.. ذا اعتنـاء بـالعلم وبالرجـال - أبو مريم - كان( :قال ابن حجر العسقلاني

 ،ويجـاوز الحـدّ في مدحـه ،سمعتُ ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطُريـه :وقال ابن عديّ .. أحفظ منه
  !!)٣() الناس إلى شعبةلو ظُهر على أبي مريم مااجتمع  :حتىّ قال

عبـــد الغفّـــار بـــن القاســـم لـــيس بــــالقويّ  :قـــال البخـــاري !إذن لامَـــرٍ مـــا لم يظُهَـــر علـــى أبي مـــريم
  !)٤(» عليٌّ مولى مَن كنتُ مولاه«حدّث بحديث بُـريَدة .. عندهم

____________________  
قد أمرك أن تسـمع  :ون ويقولون لاَبي طالبقام الناس يضحك ،حين قال النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم ذلك لعليّ ) ١(

  !لابنك وتطيع
  .٣٩ - ٣٨ :٣البداية والنهاية ) ٢(
  .١٢٣رقم  ٤٢ :٤لسان الميزان ) ٣(
  .٤٣ :٤لسان الميزان ) ٤(

   



٩٨ 

 ،لكنّ حديث بريدة هذا قد أخرجه ابن كثير نفسه من طريق آخـر وصـفه بأنـّه إسـناد جيـّد قـويّ 
  !)١(رجاله كلّهم ثقات 

  !بو مريمذلك هو أ
إنمّـا أنـا بشــر  ،ألا أيُّهـا النــاس« :)ص ( قـال  ،خلاصـة وصـيّة النــبيّ لاُمّتـه في حفـظ رســالته - ٦

 ،فيـه الهـدى والنـور ،أوّلهمـا كتـاب االله :وأنـا تـاركٌ فـيكم الثَـقَلـَين ،يوشك أن يـأتي رسـول ربيّ فأُجيـب
 ،أذُكّركم االله في أهـل بيـتي ،أذُكّركم االله في أهل بيتي ،وأهل بيتي.. فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به

  .)٢(» أذُكّركم االله في أهل بيتي
كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى   :إنيّ تــاركٌ فــيكم مــاإنْ تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي« -
  .)٣(» همافانظروا كيف تخلفوني في.. ولن يفترقا حتىّ يردا علَيَّ الحوض ،وعترتي أهل بيتي ،الاَرض
  .)٤(» ...وأهل بيتي ،كتاب االله  :إنيّ تارك فيكم خليفتين« -

ومفتــاح المســار الصــحيح الــذي أراده النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه ... تلــك خلاصــة رســالة الســماء
  .وسلم لشريعته

  !؟فمن أين يأتيه التأويل.. وهذا كلام لا يختلف في فهمه عامّيٌّ وبليغ
  لَما ارتاب أحد في هذا النصّ  ،الخلافة لعليٍّ أوّلاً  إنهّ لو قُدِّر أن تتحقّق

____________________  
  .٢٢٨ :٥البداية والنهاية ) ١(
  .من عدّة طرق ٢٣٠٨|  ٤صحيح مسلم ) ٢(
  .١٧ :٣مسند أحمد  ،٣٧٨٨|  ٥سنن الترمذي ) ٣(
  .١٨٩و  ١٨٢ :٥مسند أحمد ) ٤(

   



٩٩ 

همــا وراء كــلّ مــا نــراه  ،وتقــديس الرجــال ،لكــنّ اخــتلاف المســار الجديــد عنــه. .الصــريح الصــحيح
  !!خلفاء الرسول ،من ارتياب وتجاهل لنصّ لا شيء أدلّ منه على تعيين أئمّة المسلمين

ـــة حـــين قـــال) تعطيـــل(إنّ أغـــرب مـــا جـــاء في  إنّ ( :هـــذا الـــنصّ قـــولٌ متهافـــتٌ ابتدعـــه ابـــن تيميّ
أذُكّـــركم االله في أهـــل  :لعـــترة، ولكـــن قـــالوهـــو لم يـــأمر باتبّــاع ا ،الحــديث لم يـــأمر إلاّ باتبّـــاع الكتـــاب

  !)١() بيتي
  !!ولا كلمة واحدة ،فقط وفقط

والمقلِّـــد لا يقـــدح في ذهنـــه مـــا يقـــدح في أذهـــان البســـطاء حـــتىّ  ،ولهـــذا القـــول المتهافـــت مقلِّـــدون
 ..الثقلــين«والنــبيّ يقـول  ،أيــن الخليفـة الثـاني إذن! ؟أيـن الثقــل الثـاني إذن :ليعيـد علـى شــيخه السـؤال

  !؟ومَن هذان اللذان لن يفترقا حتىّ يردا الحوضَ معاً ! ؟»خليفتين
إ1ّمــــا المحــــوران اللــــذان ســــيمثّلان محــــلّ القُطــــب في مســــار » عــــترتي أهــــل بيــــتي«و » كتــــاب االله«

  .الاِسلام الاَصيل غداً بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم
ث عــن نصــوص أُخــر لمــن شــاء مايســتدعي ا ،وحــديث غــدير خــمّ  ،ولــيس بعــد هــذا الحــديث لبحــ

  ..أن يؤمن بالنصوص

  :مفترق الطرق.. الخطاب الجامع
  :جمع الخطاب وأوجز ،في حديث صحيح

  لماّ دفع النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم من حجّة الوداع ونزل :قال الصحابي زيد بن أرقم
____________________  

  .١٣٩ :لباطلالفرقان بين الحقّ وا ،٨٥ :٤منهاج السُنّة ) ١(
   



١٠٠ 

ــــدوحاتٍ فقُمِمْــــن  ،غــــدير خــــمّ  تُ فأجبــــتُ « :، ثمّ قــــال)١(أمــــر ب ــــ وإنيّ تــــارك فــــيكم  ،كــــأنيّ دُعي
 !فـــانظروا كيـــف تخلفـــوني فيهمـــا. وعـــترتي أهـــل بيـــتي ،كتـــاب االله  :أحـــدهما أكـــبر مـــن الآخـــر ،الثَـقَلـــين

  .»فإ1ّما لن يفترقا حتىّ يردا علَيَّ الحوض
ؤمن ،إنّ االله مــولاي« :ثمّ قــال ــيّ رضــي االله عنــه» وأنــا وليّ كــلّ مــ مَــن  «: فقــال ،ثمّ أخــذ بيــد عل

  .»وعادِ مَن عاداه ،اللّهمّ والِ مَن والاه ،كنتُ وليّه فهذا وليّه
  !؟سمعتَه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم :قلتُ لزيد :قال أبو الطفيل

  )٢(وإنهّ ما كان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعينه وسمعه بأُذنيه ،نعم :قال
  .ص

وعنـد مفـترق طـرقهم إلى  ،على نحو مائـة ألـف مـن المسـلمين شـهدوا حجّـة الـوداع ،هذا الخطاب
ليكون هذا الخطـاب  ،)٣(لم يعِشِ النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم بعده إلاّ نحو ثمانين يوماً  ،مدائنهم

  !!وحتىّ اليوم ،م الثمانين مفترق الطرق بين المسلمينذاته بعد اليو 
  !!ثمانون يوماً لا تكفي لنسيانه

____________________  
  .كُنِسْنَ   :أي) ١(
 ،وذكـر لـه عـدّة مصـادر ٧٦| تخـريج خصـائص علـيّ عليـه السـلام  ،الاَثـري ،٨٤٦٤|  ٥السنن  ،النسائي :أخرجه) ٢(

 ،١٠٩: ٣المســـتدرك  ،والحـــاكم ،١٣٦٥ :وابـــن أبي عاصـــم ،٢٥٣٩ - ٢٥٣٨| البـــزاّر  ،١١٨ :١مســـند أحمـــد  :منهـــا
التـاريخ  ،وأخرجـه اليعقـوبي ،هـذا حـديث صـحيح :قـال شـيخنا الـذهبي: وقـال ٢٢٨ :٥البدايـة والنهايـة  ،وأخرجه ابن كثير

١١٢ :٢.  
ت خطبــة الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في غــدير خــمّ يــوم ) ٣( ووفاتــه صــلى االله  ،هـــ ١٠ة ســنة ذي الحجّــ ١٨كانــ

ني ،هـــ ١١ربيــع الاَوّل مــن ســنة  ١٢أو  ٢عليــه وآلــه وســلم يــوم  ب اليعقــوبي والطــبري والكليــ ب  ،صــفر ٢٨أو  ،حســ حســ
  .الطبرسي

   



١٠١ 

  !!ودواعي الذكرى التي أحاطت به لا تسمح بتناسيه
ينبغـي ألاّ تعيـد الاَذهـان إلى لكن لم يحدّثنا التاريخ أنّ أحداً قد ذكره في تلك الايَاّم الحاسمة الـتي 

أو  ،وتنقطـع دونـه الاَمـانيّ  ،ويسكن له ذلـك الهيجـان ،فهو النصّ الذي يملأ ذلك الفراغ ،شيء قبله
  ..فرص الاجتهاد

  ..إنيّ يوشك أن أدُعى فأُجيب«
  ..وعترتي أهل بيتي ،كتاب االله  :وإنيّ تارك فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي

  .»..فعليٌّ مولاه مَن كنتُ مولاه
  ..جدُّ قريب ،قريبٌ  ،بعدُ  ،والعهدُ 

ؤمن بــالنصّ علــى خليفــة النــبيّ  بــل  ،، فلــيس لاَنّ النــبيّ لم يَـقُلْــه)ص ( فــإذا وجــدنا اليــوم مــن لم يــ
  !!لاَنّ الناس يومئذٍ لم يذكروه

  .»إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى«:)ص ( قوله  - ٧
ومـا أغنانـا عـن التأويـل الـذي مـا أبقـى  ،، لكنّ الكلام في تأويلـه)١(تر لا خلاف فيه حديث متوا

  !!من النصّ إلاّ حروفه
ب إليــه المتــأوَّلون مــن أنّ النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لم يَـقُلْــهُ إلاّ تطييبــاً  ب جــدّاً مــا ذهــ غريــ

خلّفــــك مــــع النســــاء : المنــــافقون وقــــالوالخــــاطر علــــيٍّ وترغيبــــاً لــــه في البقــــاء في المدينــــة لمـّـــا أرجــــف بــــه 
  وليس فيه من تشابه المنزلتين إلاّ  !والصبيان

____________________  
، صحيح ٣٥٠٣|  - فضائل عليّ  - صحيح البخاري ،٣٣١و  ١٨٤و  ١٨٢و  ١٧٥و  ١٧٣ :١مسند أحمد ) ١(

  .١٥ - ١١|  ٤٩٦ :٧ - فضائل عليّ  - مصنّف ابن أبي شيبة ،٢٤٠٤|  - فضائل عليّ  - مسلم
   



١٠٢ 

  !)١(القرابة 
ـــب في نســـبة هـــذه الاغـــراض إلى حـــديث نبـــويّ ظـــاهر الـــذي لا ) ص ( إلى حـــديث النـــبيّ  ،غري

  !!ربيب النبيّ وبطل الملاحم ،بالذات) ع ( ومع عليٍّ  ،يقول إلاّ حقّاً 
  !!وكأنّ القرآن لم يذكر شيئاً من منزلة هارون من موسى ،وغريب في تناسي القرآن

وســـعد وابـــن عبّـــاس، علـــى ) ع ( لـــة عمّـــا يضـــفيه هـــذا التأويـــل إلى الإمـــام علـــيّ وغريـــب في الغف
  !!من سذاجة في التفكير وقصور في الفهم ،الاقَلّ 

  !؟قبل ذلك اليوم) ص ( يعرف قرابته من رسول االله ) ع ( ألم يكن الإمام عليٌّ 
سمعــتُ رسـول االله صـلى االله عليــه وآلـه وســلم  :أم كـان سـعد لم يــتمنّ إلاّ هـذه القرابـة وهــو يقـول

بّ إليَّ مــن حمــر الــنعم ــئن يكــون لي واحــدة مــنهنّ أحــ  :سمعتــه يقــول ،يقــول في علــيٍّ ثــلاث خصــال ل
  !؟لا غير ،فهل فهم منه القرابة! ؟)٢(» ...إنهّ منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي«

عشــر خصــال ليســت لاَحــدٍ مــن ) ع ( القرابــة حــين يــذكر لعلــيٍّ أم كــان ابــن عبّــاس لا يريــد إلاّ 
  !؟)ع ( ليس له ابن عمّ إلاّ عليّ ) ص ( فهل كان النبيّ ! ؟)٣(فيعدّ فيها هذا الحديث  ،الناس

____________________  
  .٨٨ - ٨٧ :٤منهاج السُنّة  ،ابن تيميّة ،٩٤ :٤الفِصَل  ،ابن حزم) ١(
 ،المصـنّف ،٥٢و  ٤٣و  ١٠و  ٩ح |  - بتخـريج الاثَـري - الخصائص ،٣٢|  - فضائل عليّ  - صحيح مسلم) ٢(

  .١٥|  - فضائل عليّ  - ابن أبي شيبة
  .ويأتي لاحقاً  - ١٣٣ - ١٣٢ :٣المستدرك  ،٢٣|  - بتخريج الاَثري - الخصائص ،١:٣٣١مسند أحمد ) ٣(

   



١٠٣ 

لام فكلاهمـا ابـن عمّـه صـلى مثـل مـالعليّ عليـه السـ) ص ( لقد كان لابـن عبـّاس مـن قرابـة النـبيّ 
ـــه وســـلم ـــاس وأولاد أبي ! !االله عليـــه وآل ـــب وأولاد العبّ ويســـاويهما في هـــذه القرابـــة كـــلّ أولاد أبي طال

  !لهب
صـلوات االله علـيهم أجمعـين ( ولا يخفى أيضاً أنّ قرابة عليٍّ للرسول ليست كقرابـة هـارون لموسـى 

  ..، فليست هي المعنيّة في النصّ قطعاً )
أنــت مــنيّ بمنزلــة « :)ص ( فقولــه  :يخفــى علــى هــؤلاء مــا هــو ظــاهر لمــن هــو دو1ــم وغريــب أن

 ،ومـن هنـا اسـتثنى النبـوّة ،ظـاهر في عمومـه واسـتيعابه جميـع مصـاديق تلـك المنزلـة» هارون من موسى
ــبيَّ بعــدي« :)ص ( فقــال   ،فلمّــا اســتثنى النبــوّة فقــد نــصّ علــى ثبــات المصــاديق الاُخــر» إلاّ أنــّه لان
  .)الوزارة والخلافة (  :وهي

لَما أفاد ذلك تخصيصه بتلك الغـزوة مـادام الحـديث نصّـاً في  ،فلو لم يرد النصّ إلاّ في غزوة تبوك
  .العموم

بر المؤاخـاة   ،ولقد ورد هذا النصّ نفسه في غير غزوة تبـوك أيضـاً  كمـا رواه ابـن حبـّان وغـيره في خـ
  .)١(في السنة الاَولى من الهجرة النبوية 

  .»كلّهم من قريش  ،يكون بعدي اثنا عشر خليفة« :)ص ( وله ق - ٨
  !)٢(لانزاع فيه  ،متواتر

____________________  
ــواصّ  ،وصـــحّحه ســـبط ابـــن الجـــوزي ،١٤٩ :لابـــن حبّـــان ،الســـيرة النبويـــة) ١( نقلـــه عـــن الاِمـــام أحمـــد في  ٢٣ :تـــذكرة الخـ

  .رجاله ثقات :وقال ،المناقب
 ٣٩٨ :١مسند أحمـد  ،١٨٢٢و  ١٨٢١|  - الاِمارة - صحيح مسلم ،٨٤٦١| الاَحكام  - صحيح البخاري) ٢(

لذا فإنّ  .٤٦٨٠|  ٤، مصابيح السُنّة ٢٢٢٣|  ٤كتاب الفتن  - سنن الترمذي ،٤٢٨٠| سنن أبي داود  ،٤٠٦و 
لهـــا في خليفـــة لا وجـــود  ١٢إنّ فكـــرة ( :٢١٨ :٢و  ٤٤٨ :١نشـــأة الفكـــر الفلســـفي في الاِســـلام  ،قـــول الـــدكتور النشّـــار

  !إنمّا هي كبوة فارس) الاِسلام
   



١٠٤ 

  :أهل البيت أوّلاً 
  ،والعــرب أفضــل بــني آدم ،وقــريش أفضــل العــرب ،إنّ بــني هاشــم أفضــل قــريش :يقــول ابــن تيميّــة

ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قولــه في الحــديث الصــحيح ــني « :كمــا صــحّ عــن الن إنّ االله اصــطفى ب
واصــطفى بــني هاشــم مــن  ،واصــطفى قريشــاً مــن كنانــة ،واصــطفى كنانــة مــن بــني إسماعيــل ،إسماعيــل
  ..»قريش

  :ويمكن أن يضاف إلى هذا كثير
ــتي« - أ ؤلاء أهــل بي ب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً  ،اللّهــمّ هــ ــ ــيٌّ وفاطمــة والحســن » فأذهِ عل

ــا(: ، ولا أحــد ســواهم، ذلــك حــين نــزل قولــه تعــالى)علــيهم الســلام ( والحســين  مَ غ" ــدُ  إِ ـــهُ  يرُِي  الل"
هْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  ِ\ذُْهِبَ 

َ
رَُ]مْ  اMَْيْتِ  أ فأدار عليهم الكساء وقال فـيهم قولـه  )١( )يَطْهwًِا وَيُطَهِّ

  !)٢(المتّفق عليه هذا 
 ،والحسـين ،والحسـن ،وجعفـر ،وعلـيّ  ،وحمـزة ،أنا :نحن بنو عبد المطلّب سادة أهل الجنّة« - ب

  .)٣(» والمهديّ 
  .)٤(» الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة« - جـ

____________________  
  .٣٣ :٣٣الاحزاب ) ١(
 :٤مســند أحمــد  ،٣٨٧١و  ٣٧٨٧و  ٣٢٠٥| ســنن الترمـذي  ،٢٤٢٤|  - فضـائل الصــحابة - صـحيح مســلم) ٢(

وســـائر كتــــب التفســـير عنــــد  ،٢٠٠: أســـباب النــــزول ،٤٧٩٦|  ١٨٣ :٤مصـــابيح السُــــنّة  ،٣٠٤و  ٢٩١ :٦و  ١٠٧
  .هذه الآية من سورة الاَحزاب

  .٤٠٨٧|  ٢سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٨٢و  ٨٠و  ٦٤و  ٦٢و  ٣ :٣مسند أحمد ) ٤(

   



١٠٥ 

  .)١(» من وُلْد فاطمة ،المهديّ من عترتي« - د
وتقـديم أهـل البيـت خاصّـة علـى  ،بعد تقديم بني هاشـم الصـريح ،فلم يبق في الاَمر أدنى غموض

وببسـاطة كبسـاطة  ،لا سـيّما الغـدير والولايـة والثقلـين ،وصـراحة النصـوص المتقدّمـة ،بني هاشمسائر 
تبـدو عندئـذٍ كـم  ،وبعيداً عن شطط التأويل بعُد هذا الدِين عن التعقيد والتنطُّـع ،هذا الدين الحنيف

 ،أوّلهــم علــيّ  :وتحديــداً . .هــي ظــاهرةٌ إمامــة اثــني عشــر ســيّداً مــن ســادة أهــل البيــت علــيهم الســلام
  .)عليهم السلام(وآخرهم المهديّ  ،فالحسين ،فالحسن

ظ الاضــطراب الشــديد والتهافــت الــذي وقــع فيــه شــراّح الصــحاح عنــد حــديث الخلفــاء  ومــن لحــ
  .دون سواهم ،، ازداد يقيناً في اختصاص سادة أهل البيت fذا الحديث)٢(الاثني عشر 

صـــدره للاِســـلام مـــن أهـــل الكتـــاب لمـّــا رأوا في  وقـــد اهتـــدى إلى هـــذا المعـــنى بعـــض مـــن شـــرح االله
بر عــن اثــني عشــر إمامــاً يكونــون بعــد النــبيّ العظــيم مــن وُلْــد إسماعيــل  ، فناقضــهم ابــن  )٣(أســفارهم الخــ

نقــلاً عــن شــيخه ابــن تيميّــة، ليجعــل هــؤلاء العظمــاء هــم الخلفــاء الــّذين يعــدّون فــيهم معاويــة  ،كثــير
  .)٤(الّذين لا يدرون من هُم  أو ،ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام
____________________  

  .٤٢١١| مصابيح السُنّة  ،٣٤٦ :٣تاريخ البخاري  ،٤٢٨٤| سنن أبي داود ) ١(
 ٢١٢ :١٥إرشاد الساري لشرح صـحيح البخـاري  ،١٨٣ - ١٨٠ :١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري  :أنُظر) ٢(
  .٢٨١ - ٢٧٨ :٦البداية والنهاية  ،٢٠٣ - ٢٠١ :١٢صحيح مسلم بشرح النووي  ،٢١٣ -
  .٢٠آية  :١٧إصحاح  - سفر التكوين - العهد القديم) ٣(
  .٢٨٠ :٦البداية والنهاية  :أنُظر) ٤(

   



١٠٦ 

  :وأهل البيت أوّلاً 
وبعـد مـا تقـدّم في تفضـيل بـني  ،وكـان للامُّـة أن ترُشّـح لهـا أهلهـا ،لو لم يكن ثمةّ نصّ في الاِمامـة

  .فهم الاَوْلى بالاِمامة بلا منازع ،وأهل البيت خاصّة ،هاشم
  :وأهل البيت أوّلاً 

أو لقــــول  ،إمّــــا لــــنصّ النــــبيّ صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم ،لــــو كانــــت الخلافــــة محصــــورة في قــــريش
وهيهـات أن يجتمـع سـيفان ( ،)وقومـه أوْلى بـه( ،)أنّ قريشـاً أوليـاؤه وعشـيرته( ،المهاجرين في السقيفة

  .)أن توليّ أمرها مَن كانت النبوّة فيهمولا تمتنع العرب ( ،)في غمد
 ،أو متجـانف لاِثمٍ  ،إلاّ مُـدلٍ بباطـلٍ  ،فمَن ينازعنا سـلطان محمّـد ونحـن أوليـاؤه وعشـيرته( :وأخيراً 

  !؟)١() أو متورّط في هَلَكة
فمـا  ،فإذا كـان قومـه أوْلى بـه فـلا ينـازعهم إلاّ ظـالم ،فإنّ هذا كلّه لا يرشّح أحداً قبل بني هاشم

  !ثمّ أهل البيت خاصّة ،أحد أوْلى به من بني هاشممن 
 :هــم المعنيـّـون بآيــة الاِنــذار في بــدء الــدعوة النبويــة ،دون ســواهم مــن بطــون قــريش ،فبنــو هاشــم

نذِرْ (
َ
قرَْبIَِ  عَشwَِتكََ  وَأ

َ
  .)٢( )الأْ

وبنـــو هاشـــم هـــم المعنيـّــون بالمحاصـــرة في شـــعب أبي طالـــب ثـــلاث ســـنين، ولـــيس معهـــم إلاّ بـــني 
  تيَم وعديّ  ،أمّا بطون قريش الاُخر ،المطلّب

____________________  
  .٣٣٠ - ٣٢٩ :٢الكامل في التاريخ  ،١٦ - ١٢ :الاِمامة والسياسة :أنُظر) ١(
  .٢١٤ :٢٦سورة الشعراء ) ٢(

   



١٠٧ 

بــني هاشــم  ،فهــم الــّذين تحــالفوا علــى محاصــرة عشــيرة محمّــد الاقَــربين ،وأمُيــّة ومخــزوم وزهــرة وغيرهــا
  !!ني المطلّبوب

  !؟لو خفيت عليه النصوص ،فهل خفي هذا على أحد
ت علــى  ،أو لــو أفــادت الخلافــة ،فالــذي جــادل في النصــوص ودَفَعهــا بأ1ّــا لــو صــحّت لَمّــا خفيــ

  !؟كيف خفيت عليهم  ،عليه أن يقف أمام هذه الحقيقة. .عظماء الصحابة وجمهورهم

  :سلوك النبيّ في ابلاغ إمامة عليّ 
ومنـذ بـدء  ،لخلافتـه) ع ( لنبيّ صلى االله عليه وآله وسلم يمـارس إعـداد الإمـام علـيّ عمليّاً كان ا

مصـرحاً بـين الحـين  ،عملاً مشفوعاً بـالقول أحيانـاً  ،ويظُهر لصحبه وللناس أنهّ ينصبه لذلك ،الدعوة
  ..والحين بأنّ ذلك من االله تعالى وبأمره

حـتىّ بعُـث صـلى االله عليـه  ،يتبعه اتبّـاع الظـلّ ) ص ( في بيت النبيّ ) ع ( نشأ عليٌّ  ،منذ البدء
  .)١(وآله وسلم فكان عليٌّ أوّل من آمن به مع زوجته خديجة 

) ع ( فيصـحبه علــيٌّ  ،وكـان النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يخــرج إلى البيـت الحـرام ليصـلّي فيـه
ولم يكـــن علـــى الاَرض مـــن يصـــلّي تلـــك الصـــلاة  ،علـــى مـــرأىً مـــن النـــاس ،وخديجـــة فيصـــليّان خلفـــه

  .)٢(غيرهم 
____________________  

السيرة  ،١٤٥ :٤البدء والتاريخ  ،٩٣ - ٩١ :كتاب الاَوائل  ،٢٢٨ :١سيرة ابن هشام  ،٢١ :٣الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٦٩ :٤صابة الاِ  ،٧٠ :الذهبي ،السيرة النبوية ،٤٥ :ابن حزم ،جوامع السيرة ،٦٧ :ابن حبّان ،النبوية

تــاريخ  ،٣و  ٢|  - بتخــريج الاثَــري - الخصــائص ،وتلخيصــه للــذهبي ١٨٣ :٣المســتدرك  ،٢٠٩ :١مســند أحمــد ) ٢(
  .١٠٣ :٩مجمع الزوائد  ،٣١١ :٢الطبري 

   



١٠٨ 

وقد علمـتم موضـعي مـن رسـول االله صـلى « :فيقول ،يصف أياّمه تلك) ع ( وكان الإمام عليٌّ 
ـــه وســـلم بالقرابـــ ـــد، يضـــمّني إلى  ،ة القريبـــة والمنزلـــة الخصيصـــةاالله عليـــه وآل وضـــعني في حِجـــره وأنـــا ول

ولقــد  ... ولا خَطلــةً في فِعــل ،ومــا وجــد لي كذبــةً في قــول ،وكــان يمضــغُ الشــيء ثمّ يلُقمنيــه... صــدره
ولقـد   ،كنتُ أتبّعه اتبّاع الفصيل أثَـرَ أمُّه، يرفعُ لي في كلّ يوم من أخلاقه عَلَمـاً ويـأمرني بالاقتـداء بـه

ولم يجمـــع بيـــت واحـــد يومئـــذٍ في الاِســـلام غـــير  ،كـــان يجـــاور في كـــلّ ســـنةٍ بحِـــراء فـــأراه ولا يـــراه غـــيري
وأشــمّ ريــح  ،أرى نــور الــوحي والرســالة ،رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وخديجــة وأنــا ثالثهمــا

  .)١(» ...النبوّة
  .وخصّه بمنزلة لا يشركه فيها غيره ،رفع شأن عليٍّ عليهم جميعاً  ،ويوم أنذر عشيرته الاَقربين
ــاً يبيــت في فراشــه ،ويــوم هجرتــه إلى المدينــة ــبيّ  ،اختــار عليّ ــؤدّي مــا كــان عنــد الن مــن ) ص ( ثمّ ي

  .ثمّ يهاجر بمن بقي من نساء بني هاشم ،أمانات
ثمّ ، بعــد أن تقــدّم لخطبتهــا أبــو بكــر )٢(ثمّ اختصّــه بمصــاهرته في خــير بناتــه ســيّدة نســاء العــالمين 

 ،وأكثــرهم علمــاً  ،زوّجتــك أقــدم أمُّــتي ســلماً « :وقــال لهــا! )٣(عمــر فردّهمــا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 
  .)٤(» وأعظمهم حلماً 

  أنت« :لنفسه فقال له) ع ( ثمّ اصطفى عليّاً  ،وآخى بين المهاجرين والانَصار
____________________  

  .١٩٢خطبة  ٣٠١ - ٣٠٠ :- شرح صبحي الصالح - 1ج البلاغة) ١(
  .١٢٩و  ١٢٨و  ١٢٧|  - بتخريج الاثَري - الخصائص) ٢(
  .١٢٠|  - بتخريج الاثَري - الخصائص) ٣(
  .٢٦ :٥مسند أحمد ) ٤(

   



١٠٩ 

ت أخــي وأنــا أخــوك« :أو ،»أخــي في الــدنيا والآخــرة ــ فكــان رســول االله صــلى االله عليــه . )١(» أن
العـــالمين الـــذي لـــيس لـــه خطـــير ولا نظـــير مـــن وآلـــه وســـلم ســـيّد المرســـلين وإمـــام المتّقـــين ورســـول ربّ 

  .)٢(، أخوَين )ع ( والإمام عليّ بن أبي طالب  ،العباد
وفي ســائر حروبــه كــان لــواؤه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أو رايــة المهــاجرين بيــد الامــام علــيٍّ عليــه 

  .)٣(السلام 
 ،رجـع ولم يصـنع fـا شـيئاً ف ،فبعث fـا عمـر ،فرجع ولم يصنع شيئاً  ،وفي خيبر بعث أبا بكرٍ براية
لا  ،لاُعطـــينَّ الرايــة رجـــلاً يحـــبّ االله ورســوله، ويحبــّـه االله ورســـوله« :فقــال صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم

فكـان الفـتح  ،ودفـع إليـه الرايـة ودعـا لـه) ع ( فدعا عليّاً » ولا يرجع حتىّ يفتح عليه ،يخزيه االله أبداً 
  .)٤(على يديه 

وبعث عمـر فـا1زم بالنـاس  ،بكر فسار بالناس فا1زم حتىّ رجع إليهبعث أبا  :وفي عبارة بعضهم
  !)٦(فعاد يجُبنِّ أصحابه ويجبنّونه  :وفي عبارة بعضهم. )٥(حتىّ انتهى إليه 

إنّ مـــنكم مـــن يقاتـــل علـــى تأويـــل القـــرآن كمـــا « :ويقـــول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم لاَصـــحابه
  وفيهم أبو بكر ؟أنا هو :كلٌّ يقول  ،فيستشرفون له» قاتلتُ على تنزيله

____________________  
ــد ) ١( ــنن الترمــــذي  ،٢٣٠ :١مســــند أحمــ ــبرى  ،٤٧٦٩|  ٤مصــــابيح السُــــنّة  ،٣٧٢٠|  ٥ســ  ،٢٢ :٣الطبقــــات الكــ

  .٢٠٩ :٤ - للبيهقي - دلائل النبوّة ،٣٧١ :٧البداية والنهاية 
  .١٠٩ :٢سيرة ابن هشام ) ٢(
  .ترجمة سعد بن عبادة ٣٠ :٢الاِصابة ) ٣(
 - بتخـريج الاثَـري - الخصـائص ،٨٤٠٢|  ٥سـنن النسـائي  ،١٧|  ٧ - فضائل علـي - المصنّف لابن أبي شيبة) ٤(

ــتدرك  ،وصــــحّحه ١٤|  ــه الــــذهبي ٣٧ :٣المســ ـــام  ،وصــــحّحه ووافقــ بري  ،٢١٦ :٣ســــيرة ابــــن هشـ ــ ـــاريخ الطــ ، ١٢ :٣تـ
  .٣٧٣ :٧البداية والنهاية  ،٢١٩ :٢الكامل في التاريخ 

  .فضائل عليّ  ١٧|  ٤٩٧ :٧المصنّف  ،ابن أبي شيبة) ٥(
  .وتلخيصه ٣٧ :٣المستدرك  ،الحاكم والذهبي) ٦(

   



١١٠ 

  .)١(» لكنّه عليّ  ،لا ،لا« :فيقول ،وعمر
 ،فيأخـذها منـه) ع ( ثمّ يبعـث خلفـه الإمـام عليـّاً  ،ويبعث أبا بكر بسـورة بـراءة أمـيراً علـى الحـجّ 

  !؟يارسول االله ،أحَدَث فيَّ شيءٌّ  : صلى االله عليه وآله وسلم فيقولفيعود أبو بكر إلى النبيّ 
  !)٢(»ولكنيّ أمُرتُ ألاّ يبلّغ عنيّ إلاّ أنا أو رجل منيّ  ،لا« :فيقول صلى االله عليه وآله وسلم

 ،ســدّوا هــذه الابَــواب« :)ص ( فقــال لهــم  ،وكــان لــبعض الاَصــحاب أبــواب شــارعة في المســجد
  .)٣(» إلاّ باب عليّ 

 !فلمّا خرجوا تلاومـوا ،، فلمّا دخل خرجوا)ع ( فدخل عليٌّ  ،وكان الصحابة عنده في المسجد
بـــل االله أدخلـــه  ،واالله مـــا أنـــا أدخلتـــه وأخـــرجتكم« :فقـــال لهـــم صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ،فرجعـــوا

  .)٤(» وأخرجكم
  !!لقد طال نجواه مع ابن عمّه :فقال بعضهم ،ودعاه يوم الطائف يناجيه

____________________  
 ،١٩|  ٧ - فضـائل علـيّ  - المصنّف لابـن أبي شـيبة ،٦٨٩٨|  ٤٦ :٩صحيح ابن حباّن  ،٨٢ :٣مسند أحمد ) ١(

  .٣٩٨ :٧البداية والنهاية 
سنن النسائي  ،٣٧١٩|  ٥سنن الترمذي  ،١٦٥و  ١٦٤ :٤و  ٢٨٣و  ٢١٢ :٣و  ٣٣١و  ٣ :١مسند أحمد ) ٢(
ــريج ا - ، الخصـــــائص٨٤٦١|  ٥ ـــة  ٧٣و  ٧٢و  ٢٣|  - لاثَـــــريبتخـــ ــاً، البدايـــــة والنهايــ ـــحّحها جميعـــ و  ٣٧٤ :٧وصــ

  .٤٦ :١٠، تفسير الطبري ٣٩٤
البداية والنهاية  ،٤١و  ٢٣|  - بتخريج الاثَري - الخصائص ،٣٧٢٢|  ٥سنن الترمذي  ،٣٣١ :١مسند أحمد ) ٣(
  .٢٧٠ :٤الاِصابة  ،١٣ :٧فتح الباري  ،٣٧٩و  ٣٧٤ :٧
  .٣٨|  - بتخريج الاثَري - الخصائص) ٤(

   



١١١ 

  .)١(» ولكنّ االله انتجاه ،ما أنا انتجيته« :فقال لهم صلى االله عليه وآله وسلم
  .)٢(دون غيره من أصحابه أو ذوي قرباه ،في حجّة الوداع أشركه في هديه

وتقــدّم نصّـــها  ،وفيهــا خطــب خطبتـــه الشــهيرة في علـــيٍّ وأهــل البيـــت علــيهم الســـلام بغــدير خـــمّ 
  .آنفاً 

خصّــه بســاعةٍ  !وخصّــه النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــدّة حياتــه الشــريفة بمنزلــةٍ ليســت لاَحــد
  .)٣(من السحر يأتيه فيها كلّ ليلة 

مُـرْ ( :وإذ نزل قولـه تعـالى
ْ
هْلـَكَ  وَأ

َ
ـلاَةِ  أ كـان النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـأتي ) ٤( )باِلص"
إنمّا يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس  ،رحمكم االله ،الصلاة« :ويقول ،باب عليٍّ صلاة الغداة كلّ يوم

  .)٥(» أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 
فسُــئل  ،وحــين يتُــوَفىّ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يخــصُّ عليّــاً بميراثــه دون عمّــه العبــاس

  .)٦(وأشدّنا به لصوقاً  ،إنّ عليّاً كان أوّلنا به لحوقاً  :وُلْدُ العبّاس عن ذلك فقالوا
  )..ص ( وقد عرفه الصحابة في حياة الرسول  ،وغير هذا كثير

____________________  
  .٣٦٩ :٧البداية والنهاية  ،٦٤٩٣/  ٩جامع الاصول  ،٤٧٧٣/  ٤مصابيح السنة  ،٣٧٢٦/  ٥سنن الترمذي ) ١(
  .لسنن المفصّلةوانظر حجة الوداع في سائر كتب ا ،٣٠٢ :٢الكامل في التاريخ ) ٢(
  .وخرجه على النسائي وابن ماجة وابن خزيمة من وجوه ،١١٣ - ١١٢/  - بتخريج الأثري - الخصائص) ٣(
  .١٣٢ :٢٠طه ) ٤(
  .والنصّ عنه ٢٨٤ :١٦روح المعاني  ،١٣٧ :٢٢، تفسير الرازي ١٧٤ :١١تفسير القرطبي ) ٥(
 .٨٤٩٤و  ٨٤٩٣/  ١٣٩ :٥السنن الكبرى ) ٦(

  



١١٢ 

  :عرفة بالتعيينالصحابة والم
سمع الصـحابة وشـهدوا نصـوص النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وسـلوكه في نصـب الإمـام علـيٍّ 

وظهـر عنـد  ،حـتىّ ظهـر في أقـوال بعضـهم ،فأدركوا ذلك ووعـوه ،عليه السلام وتعيينه لخلافته مباشرةً 
  .آخرين قولاً وعملاً 

ت لــه واحــدة مــن تلــك الخصــال الــتي خُــصَّ fــا علــيٌّ عليــه  فاشــتهر عــن بعضــهم تمنيّــه أن لــو كانــ
  .)١(وعبد االله بن عمر  ،وسعد بن أبي وقاّص ،عمر بن الخطّاب :كما عُرف ذلك عن  ،السلام

 ،أبـو ذرّ  :، مـنهم)ع ( واشتهر عن آخرين متابعتهم لـه حـتىّ عُرفـوا في ذلـك العهـد بشـيعة علـيّ 
  .)٢(والمقداد  ،وسلمان ،وعمّار

بـل كـان عامّــة المهـاجرين والانَصـار لا يشــكّون في أنّ عليـّاً عليــه السـلام هـو صــاحب الاَمـر بعــد 
  .)٣(رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

واالله لقـد علمـتُ أنّ « :بصـوت عـال) ص ( وأبو بكر سمع بنفسه قـول ابنتـه عائشـة لرسـول االله 
أراكِ تــرفعين صــوتك علــى  ،ياابنــة فلانــة :وقــال ،فــأهوى إليهــا ليلطمهــا !»عليّــاً أحــبّ إليــك مــن أبي

  .)٤(رسول االله 
____________________  

فصــل  ٩بــاب  ١٢٧ :الصــواعق المحرقــة ،١٣٠ :٩مجمــع الزوائــد  ،١٢٥ :٣المســتدرك  ،١٢ - ١١ :٣منهــاج السُــنّة ) ١(
  .١٦١ :تاريخ الخلفاء ،١
ــق عبــد االله ســلّوم الســامراّئي ٢٥٩ :كتــاب الزينــة  :أبــو حــاتم الــرازي) ٢( ط الشــام :محمّــد كــرد علــي ،تحقي تــاريخ ابــن  ،خطــ

  .٢١٥ - ٢١٤ :٣خلدون 
بري  ،١٢٤ :٢تــاريخ اليعقــوبي  ،٥٥ :٣الاســتيعاب ) ٣( شــرح 1ــج  ،٣٣٥ :٢الكامــل في التــاريخ  ،٢٠٢ :٣تــاريخ الطــ

  .٢١ :٦البلاغة 
  .٨٤٩٥|  ١٣٩ :٥أخرجه النسائي بإسناد صحيح في السنن الكبرى ) ٤(

   



١١٣ 

ـــتي أشـــار إليهـــا  ،قـــال معاويـــة بـــن أبي ســـفيان في رســـالته إلى محمّـــد بـــن أبي بكـــر وهـــي الرســـالة ال
قال فيهـا معاويـة مخاطبـاً محمّـد بـن أبي  !)١(كرهتُ ذكِرها لامُور لا تحتملها العامّة (  :الطبري ثمّ قال

  .)٢(»وفضله مبرَّزاً علينا ،لب لازماً لناقد كنّا وأبوك معنا في حياة نبيّنا نرى حقّ ابن أبي طا« :بكر
أصـبحتَ مـولى كـلّ  ،هنيئاً لك يابن أبي طالب« :وشهيرةٌ كلمة عمر بن الخطاّب يوم غدير خمّ 

  .)٣(» مؤمن ومؤمنة
لم تعُرف لاَحد من الصـحابة إلاّ لعلـيٍّ عليـه السـلام في » وليّ «و » مولى«علماً أنّ هذه الكلمة 
  .يةّ الشريفة كما تقدّم آنفاً جملة من الاَحاديث النبو 

مَا( :بل في القرآن أيضاً  غ" ينَ  وَرسَُوVُُ  الل"ـهُ  وَِ\ُّكُمُ  إِ ِ
ينَ  آمَنوُا وَا3" ِ

لاَةَ  يقُِيمُونَ  ا3"  وَيُؤْتـُونَ  الص"
Lَةَ    .)٤( )رَاكِعُونَ  وهَُمْ  الز"

، وعليـه شِـبهُ إجمـاعٍ )٥(غالب الاَخباريّين علـى أ1ّـا نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب(  :قال الآلوسي
  ، وطائفة من أصحاب)٦(لدى المفسِّرين 

____________________  
  .٥٥٧ :٤تاريخ الطبري ) ١(
لّهـا مـن وللرسالة تتمّة تأتي في مح .١٨٨ :٣شرح 1ج البلاغة  ،١٢٠ - ١١٨ :وقعة صِفّين ،٢١ :٣مروج الذهب ) ٢(

  .بحث لاحق
  .٣٠ - ٢٩ :تذكرة الخواصّ  ،سبط ابن الجوزي ،٥٠ - ٤٩ :١٢تفسير الرازي  ،٢٨١ :٤مسند أحمد ) ٣(
  .٥٥ :٥سورة المائدة ) ٤(
  .١٦٧ :٦روح المعاني ) ٥(
 ،٥٢ :٢تفســير أبي الســعود  ،٢٦ :١٢تفســير الــرازي  ،٦٤٩ :١الكشّــاف  ،٢٧٢ :٢ - للبغــوي - معــالم التنزيــل) ٦(

 للواحـدي - أسـباب النـزول ،٥٣ :٢ - للشـوكاني - فـتح القـدير ،٢٧٢ :١تفسـير البيضـاوي  ،٤٢٠ :١تفسير النسفي 
  .٩٣ :- للسيوطي - لباب النقول ،١١٤ :-

   



١١٤ 

  .)١() الحديث 
وهــذا كلّــه كــان يعرفــه الصــحابة مــن المهــاجرين والانَصــار خاصّــة لقــرfم مــن النــبيّ صــلى االله عليــه 

  .وآله وسلم
وهو وارث رسـول ( :يصف عليّاً عليه السلام ،ول محمّد بن أبي بكر في رسالته إلى معاويةومن ق

ــده ،االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ووصــيّه يخــبره  ،وأقــرfم بــه عهــداً  ،أوّل النــاس لــه اتبّاعــاً  ،وأبــو وُلْ
  .)٢() ويُطلعه على أمره ،بسرهّ

  .)٣() سيّد الاَوصياء(فيسميّه  ،يصفه أيضاً لمعاوية ،حبر الامُّة ،وعبد االله بن عبّاس
» عليـّاً خـاتم الاَوصـياء« :والحسن السبط عليه السلام خطب خطبته الاُولى بعد وفـاة أبيـه فـذكر

)٤(.  
  :فيقول ،يصفه لعائشة ،ذو الشهادتين ،وخزيمة بن ثابت

  )٥(شاهِدَهْ وأنتِ على ما كان مِن ذاكَ * وصيّ رسول االله من دون أهلِه 
ت لقـب   :مــنهم ،لعلـيٍّ عليــه السـلام عــن عـدد مــن الصـحابة غــير مـن ذكرنــا) الوصــي(وهكـذا ثبــ

  وعمرو بن الحمق ،وحذيفة بن اليمان ،أبو ذر الغفاري
____________________  

ب في  ،وابـن مردويـه ،وأبـو الشـيخ ،وابـن جريـر ،وعبـد بـن حميـد ،عبـد الـرزاّق :أخرجه) ١(  :أنُظـر .)المفـترقالمتّفـق و (والخطيـ
  .٥٣ :٢ - للشوكاني - فتح القدير

  .١٨٨ :٣شرح 1ج البلاغة  ،١١٨ :وقعة صِفّين ،٢١ :٣مروج الذهب ) ٢(
  .٨ :٣مروج الذهب ) ٣(
  .١٤٦ :٩مجمع الزوائد ) ٤(
  .١٥٠ - ١٤٣ :١شرح 1ج البلاغة ) ٥(

   



١١٥ 

  .؟)١(وأبو الهيثم بن التيّهان وغيرهم ،)حجر الخير ( وحُجر بن عَدي  ،الخزاعي
ــــاً «فكمــــا عرفــــوه   ،في حديثــــه المتقــــدّم ،وذو الشــــهادتين حــــين أدلى ،أيضــــاً » وصــــيّاً «عرفــــوه » وليّ

بــل ألــزم عائشــة أيضــاً الشــهادة علــى  ،لم يقــف عنــد هــذا الحــدّ  ،بشــهادتيه علــى أنّ عليّــاً وصــيّ النــبيّ 
  .ذلك

ره بعــض الدارســين الـّذين أغفلــوا شــهادة التــاريخ ثمّ محــدَثاً كمـا صــوّ » الوصــيّ «إذن لم يكـن لقــب 
وكأنــّه مــن صــنع » الوصــيّ «فصــوّروا  ،وعلــى التــاريخ كلّــه ،أســقطوا نزعــاTم الشخصــية علــى المفــاهيم

، أو هـو مـن )٣(عن طريق عبد االله بن سبأ المزعـوم أو غـيره  ،؟»)٢(ومنهم انتقل إلى المسلمين  ،اليهود
ولم يكن معروفاً قبله لا من ابـن سـبأ ولا مـن ) هـ ١٩١/ت ( الحكم صنع الشيعة ابتدعه هشام بن 

فالاَشعار والنصوص المتقدّمة المحفوظة عن الصحابة سـبقت مـيلاد هشـام بـن الحكـم بنحـو ! )٤(غيره 
  !ثمانين سنة

  !لهم أو عليهم ،وحفظه تاريخهم ،)ع ( بل ذاك مماّ عرفه الصحابة أو بعضهم لعليٍّ  ،كلاّ 
____________________  

 - ١٤٣ :١وأيضـــاً  ،٨٢ - ٨١ :٣شـــرح 1ـــج البلاغـــة  ،١٠٤ - ١٠٣ :وقعـــة صـــفين ،١٧١ :٢تـــاريخ اليعقـــوبي ) ١(
والاَشـعار  :أورد فيـه أربعـاً وعشـرين مقطوعـةً للصـحابة والتـابعين، ثمّ قـال) ما ورد في وصـايا علـيّ مـن الشِـعر(فصل  ،١٥٠

  .وتعظم عن الاِحصاء والعدّ  ،تجلّ عن الحصر ،التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدّاً 
  .في رثاء عليّ بن أبي طالب ١٧١ - ١٧٠ :٢ - للمبردّ - الكامل :وانظر أيضاً 

  .١٥٧ :نظام الخلافة ،مصطفى حلمي. د) ٢(
  .ترجمة عبد االله بن سبأ ،كما نقله الكشّي في رجاله) ٣(
  .١٥٥ :ةالخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامي ،محمّد عمارة. د) ٤(

   



١١٦ 

والشـــيعة لـــيس مــــن حقّهـــم أن يســـاهموا في كتابــــة  ،ربمّـــا يقـــال إنّ في تلــــك المصـــادر نزعـــة شــــيعية
  !بل ليس من حقّهم أن يكتبوا تاريخهم الخاصّ أيضاً  ،التاريخ

  !؟لكن هل يقال هذا في ابن حجر العسقلاني
 ،اديــث الوصــيّةكــانوا يتــداولون أح) الشــيعة(ففــي شــرحه لصــحيح البخــاري يثُبــت ابــن حجــر أنّ 

تقـول فيـه إنّ النـبيّ صـلى االله  ،فنهضت عائشة في مواجهـة ذلـك التيـّار بحـديثها الـذي أثبتـه البخـاري
ــق « :فقــال ،عليــه وآلــه وســلم لمـّـا نــزل بــه المــوت ورأســه علــى فخــذي غُشِــيَ عليــه ثمّ أفــاق اللّهــمّ الرفي

  .»اللّهمّ الرفيق الاَعلى«فكانت آخر كلمة تكلّم fا » الاَعلى
  :قــال العســقلاني نقــلاً عــن الزهــري في مــا يرويــه عــن جماعــة مــن أهــل العلــم فــيهم عــروة بــن الــزبير
( كـأنّ عائشــة أشــارت إلى مـا أشــاعته الرافضــة أنّ النـبيّ صــلى االله عليــه وآلـه وســلّم أوصــى إلى علــيٍّ 

  !)١(بالخلافة وأن يوفي ديونه ) ع 
العلـــم يشـــاءون أن يتقـــدّموا في التحقيـــق خطـــوة لكـــن لا العســـقلاني ولا الزهـــري ولا جماعـــة أهـــل 

  !لاَنّ الخطوة اللاحقة سوف تنفض أيديهم مماّ وضعه فيها حديث عائشة ؛واحدة إلى الاَمام
حـــين أقســـمت أنّ آخـــر  ،فالســـيّدة أمُّ سَـــلَمة أقســـمت علـــى كـــذب الحـــديث المـــرويّ عـــن عائشـــة

إنْ كـان علـيٌّ لاَقـرب النـاس  ،والـذي أحلـف بـه( :قالـت !الناس عهداً بالنبيّ هو عليّ بن أبي طالـب
عُـدنا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم غـداةً بعـد  ،عهداً برسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم

  فجاء ،مراراً  ؟»جاء عليّ « :غداة يقول
____________________  

  .١٢٢ :٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
   



١١٧ 

تُ مــن أدنــاهم إلى البــاب بعــد، فخرجنــا مــن البيــت  ،فأكــبّ عليــه علــيٌّ  ،فقعــدنا عنــد البــاب وكنــ
ثمّ قــُـبض صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن يومـــه ذاك وكـــان أقـــرب النـــاس بـــه  ،فجعـــل يُســـارهّ ويناجيـــه

  .)١() عهداً 
فدخل حديثها صحيح البخـاري دون حـديث  ،فالصحابة كانوا يعرفون ذلك وإنْ أنكرته عائشة

  !ان رجاله من رجال الصحيحأمُّ سلمة الذي ك
والحــوارات الــتي أدارهــا عمــر بــن الخطــّاب مــع ابــن عبّــاس هــي الاُخــرى حــوارات كاشــفة عــن هــذا 

  :المعنى
ــَع في أمــره وقتــاً مــا( :يكشــف عمــر عــن معرفتــه بــذلك فيقــول :ففــي أحــدها  ،لقــد كــان النــبيّ يرَب

تُ مــن ذلــك ،ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرحّ باسمــه وربِّ هــذه  !يطــةً علــى الاِســلامإشــفاقاً وح ،فمنعــ
  .)البَنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً 

وأنـّـه سمــع  ،)ع ( أمّــا ابــن عبــّاس فيؤكّــد أنّ النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــد نــصّ علــى علــيٍّ 
  .)٢(ذلك من عليٍّ والعبّاس 

الخلافــــة كرهــــت قــــريش أن تجتمــــع فــــيكم النبــــوّة و   :فيقــــول ،يؤكّــــد عمــــر إرادة قــــريش :وفي أُخــــرى
  !!، فنظرتْ قريش لنفسها فاختارت)٣(فتجخفوا جخفاً 

____________________  
  .١١٢ :٩وصحّحه الهيثمي في مجمع الزوائد  ،٣٠٠ :٦مسند أحمد ) ١(
  .)تاريخ بغداد(عن أحمد بن أبي طاهر في  ٢١ :١٢شرح 1ج البلاغة ) ٢(
  .التكبرّ  :الجخف) ٣(

   



١١٨ 

 :فيقــول ،متســلّحاً بــآي القــرآن هــذه المــرّة ،الحجّــة حمــلاً عنيفــاً لكــنّ ابــن عبّــاس يحمــل علــى هــذه 
غ"هُمْ  ذَلٰكَِ ( :فإنّ االله تعالى قال لقوم !كرهت قريش  :أمّا قولك(

َ
نـزَلَ  مَا كَرِهُوا بكِ

َ
حْبطََ  الل"ــهُ  أ

َ
 فَـأ

قْمَالهَُمْ 
َ
  .)١( )أ

نّا قـوم أخلاقنـا مشـتقّة مـن لك ،فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة !إناّ كنّا نجخف :وأمّا قولك
ن"كَ ( :أخلاق رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الذي قـال لـه االله تعـالى ِlَو  ٰwََعَظِـيمٍ  خُلقٍُ  لَع( 

بَعَكَ  لمَِنِ  جَنَاحَكَ  وَاخْفِضْ ( :وقال له)٢(   .)٣( )المُْؤْمِنIَِ  مِنَ  اي"
كَ ( :فإنّ االله تعـالى يقـول !فإنّ قريشاً اختارت :وأمّا قولك  Lَنَ  مَـا وxََتَْـارُ  يشََاءُ  مَا xَلْقُُ  وَرَبُّ

ةُ  لهَُمُ  َwَِoْ٤( )ا(.  
فلــو نظــرتْ قــريش مــن  !وقــد علمــتَ يــا أمــير المــؤمنين أنّ االله اختــار مــن خَلقــه لــذلك مَــن اختــار

  !!)حيث نظر االله لها لَوُفِّـقَت وأصابت
  .)٥(ولهذا الحوار مصادره المهمّة أيضاً 

كَ ( :النصّ في إطارهـا التـامّ  وهذه هي نظريةّ ةُ  لهَُـمُ  Lَنَ  مَا وxََتَْارُ  يشََاءُ  مَا xَلْقُُ  وَرَبُّ َwَِـoْا(، 
  ..وإنّ االله اختار مِن خلقه لهذا الاَمر مَن اختار

  يكشف ،والحوار الطويل الذي أداره عثمان أياّم خلافته مع ابن عبّاس
____________________  

  .٩ :٤٧االله عليه وآله وسلم سورة محمّد صلى ) ١(
  .٤ :٦٨سورة القلم ) ٢(
  .٢١٥ :٢٦سورة الشعراء ) ٣(
  .٦٨ :٢٨سورة القصص ) ٤(
  .٥٤ - ٥٣ :١٢شرح 1ج البلاغة  ،٦٥ - ٦٣ :٣الكامل في التاريخ  ،٢٢٣ :٤تاريخ الطبري ) ٥(

   



١١٩ 

ولكـنّ  ،مـر لكـمولقد علمتُ أنّ الاَ ( :إذ يختم عثمان حديثه بقوله ،عن وضوح تامّ لهذه القضيّة
  !)واختزلوه دونكم ،قومكم دفعوكم عنه

ويـرى أ1ّـا لم تكـن خفيـّةً أيضـاً  ،وذكر العلّة فيه كما يراها ،فأكّد ابن عبّاس هذا المعنى في جوابه
  .)١(...) أمّا صَرفُ قومِنا عنّا الاَمرَ فعن حسدٍ قد واالله عرفتَه( :فيقول ،على عثمان

  !لهم أو عليهم ،وحفظه التاريخ ،الصحابةهذا كلّه وكثير غيره عرفه 
إنّ غالبيـة المسـلمين حـين تـوفيّ النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم كـانوا  :فحقَّ إذن لقائل أن يقول

ب  كــان زعــيم ) ص ( لاَنّ النــبيّ  ،وأصــحابه) ع ( مــع الاتجّــاه الــذي يمثلّــه الامــام علــيٌّ بــن أبي طالــ
  .)٢(هذا الاتجّاه 

هاجرين والانَصار لا يشكّون في أنّ الامام عليـاً هـو صـاحب الامَـر بعـد رسـول لقد كان عامّة الم
  .االله صلى االله عليه وآله وسلم

  :النصّ في حديث عليّ 
ــنىّ إظهــار  واضــح جــدّاً في قــراءة تلــك الحقبــة مــن التــاريخ أنّ عليـّـاً عليــه الســلام هــو أكثــر مَــن تب

  .أو النصّ عليه بالاسم ،لخلافة الرسول النصوص والاِشارات الدالةّ على اختياره من االله
  وأنّ انتقال ،فكلماته دالةّ على ثبوت الخلافة له بعد الرسول بلا فصل

____________________  
  .٩ :٩وعنه ابن أبي الحديد في شرح 1ج البلاغة  ،)الموفّقيّات(أخرجه الزبير بن بكّار في ) ١(
  .٤٣١ :الشيعة في الميزان ،وعنه محمّد جواد مغنية ،م ١٩٦٥يناير  - يةالقاهر ) الكاتب(مجلّة  ،أحمد عبّاس صالح) ٢(

   



١٢٠ 

بــل كلماتـه نصــوص صــريحة في هــذه المعــاني   ،بــل اســتئثار وغلَبَــة ،الخلافـة إلى غــيره كــان بغــير حـقّ 
  .كما سنرى هنا

  :في حقّه خاصّة
برز حقّــ ه في الخلافــة بــلا الامــام علــيّ عليــه الســلام هــو الــذي أعــاد إلى الاَذهــان أحاديــث نبويــّةً تــ

يريــدون fــا  ،إذ منعــوا مــن الحــديث إلاّ مــا كــان في فريضــة ،لم يكــن مأذونــاً fــا أيــّام الخلفــاء ،منــازع
  :الاَحكام وفروع العبادات

يناشد فيهـا أصـحاب رسـول  ،فقد جمع الناس أياّم خلافته فخطبهم خطبته المنقولة بالتواتر - ١
إلاّ قــام » مَــن كنــت مــولاه فعلــيٌّ مــولاه« :االله مَــن سمــع مــنهم رســولَ االله بغــدير خــمّ يخطــب فيقــول

  .)١(فشهد 
إذ  ،هــو الــذي أعــاد نشــر حــديث آخــر يقدّمــه علــى أبي بكــر وعمــر خاصّــة) ع ( وعلــيٌّ  - ٢

بر النــبيّ أنّ مِــن أصــحابه مَــن يقاتــل بعــده علــى تأويــل القــرآ ن كمــا قاتــل هــو صــلى االله عليــه وآلــه أخــ
بـل قـال لـه  ،فلـم يصـدّق النـبيّ أمُنيّتـه ،فتمـنىّ أبـو بكـر أن يكـون هـو ذلـك الرجـل ،وسلم على تنزيله

ثمّ قطــع النــبيّ الاَمــانيّ كلّهــا  ،فتمــنىّ ذلــك عمــر لنفســه فلــم يكــن أحســن حظـّـاً مــن أبي بكــر !»لا«
  !)٢(حين أخبرهم أنهّ عليٌّ، لا غير 

ـــاً علـــى هـــذه  الاَحاديـــث وغيرهـــا وإنْ رُويـــت عـــن غـــيره إلاّ أنّ روايتهـــا عنـــه امتـــازت بكو1ـــا خُطبَ
وأيقـن  ،وهـذا أبلـغ في التأكيـد علـى حقّـه الثابـت لـه ،لا حـديثاً لواحـد أو لبضـعة نفـر ،جمهور النـاس

  !بأنّ كثيراً من الصحابة كانوا يعرفونه ولا يجهلونه
____________________  

  .٩١راجع صفحة  ،مصادره تقدّم مع) ١(
  .وقد تقدّم .٨٤١٦|  ٥ - للنساني - السنن الكبرى ،٣٧١٥|  ٥سنن الترمذي ) ٢(

   



١٢١ 

برز حقّــه فــوق أبي بكــر خاصّــة) ع ( وعلــيٌّ  - ٣ ــ حــين ذكّــر النــاس  ،جــدّد التــذكير أيضــاً بمــا ي
ــيٍّ عليــه الســ !بقصــة أخــذه بســورة بــراءة مــن أبي بكــر أنّ  :لامروى النســائي بإســناد صــحيح عــن عل

ثمّ أتبعــه بعلــيٍّ فقــال  ،رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم بعــث بــبراءة إلى أهــل مكّــة مــع أبي بكــر
فانصرف أبو بكـر  ،فلحقته فأخذتُ الكتاب منه: قال» خذ الكتاب فامض به إلى أهل مكّة« :له

إنيّ أمُـرت أن أبُلّغـه أنـا أو رجـل مــن  ،لا« :قـال! ؟أنََــزَلَ فيَّ شـيء ،يـا رسـول االله :فقـال ،وهـو كئيـب
  .)١(» أهل بيتي

وفي كـلّ واحــد مـن هــذه الاحاديـث ردٌّ علــى مَـن يقــول إنّ عليـّاً لم يــذكر شـيئاً يــدلّ علـى أحقّيّتــه 
  .)1ج البلاغة(هذا ولماّ ندخل بعد رحاب  !في الخلافة
ت دائمــاً بمزيــد مـن التوثيــق  - ٤ ) ع ( مــن أكثــر كلماتــه ، وهــي )٢(خطبتـه الشقشــقيّة الــتي حظيــ

  :المشهورة وضوحاً ودلالة وتفصيلاً 
____________________  

  .٨٤٦١|  ١٢٨ :٥سنن النسائي ) ١(
واالله لقد وقفتُ على هذه الخطبة في كتب صُنِّفت قبل أن يخُلق الرضـيّ  :نقل ابن أبي الحديد عن بعض مشايخه قوله) ٢(

ج البلاغــة والشــريف الرضــي هــو الــذي جمــع خطــب(بمــائتي ســنة  وقـــد  :ثمّ قــال !)الاِمــام علــي عليــه الســلام ورســائله في 1ــ
هــ  ٢٧٩مولـده سـنة (وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلـة 

  .٦٩|  ١شرح 1ج البلاغة  .)هـ ٣٦٠علماً أنّ الشريف الرضي وُلد سنة  ،٣١٧ووفاته سنة 
تي اعتمــدها الشــريف الرضــيو  ذكــر  ،خطبــة أُخــرى وتعــرف بالشقشــقية :فقـال ،نقلهـا ســبط ابــن الجــوزي مــن مصـادر غــير الــ

أخبرنــا fــا شــيخنا أبــو القاســم النفــيس الانَبــاري  ،وقــد أتيــتُ fــا مســتوفاة ،وأخــلَّ بــالبعض) 1ــج البلاغــة(بعضــها صــاحب 
  .١٢٤ :تذكرة الخواصّ .. بإسناده عن ابن عبّاس

منهـاج البراعـة  .في شرحه إلى الحافظ ابن مردويه، عن الطـبراني؛ بإسـناده إلى ابـن عبـّاس) هـ ٥٧٣/ ت(ا الراوندي وأسنده
١٣٢ - ١٣١ :١.  

   



١٢٢ 

ينحــدر عــنيّ  ،وإنـّـه لــَيعلم أنّ محلّــي منهــا محــلّ القطــب مــن الرحــى ،أمــا واالله لقــد تقمّصــها فــلان«
  ..ولا يرقى إليَّ الطير ،السيل

أو أصـبر  ،أن أصـولَ بيـدٍ جـذّاء :وطفقـتُ أرتئـي بـين ،وطويت عنها كَشـحاً  ،فسدلتُ دو1ا ثوباً 
تُ أنّ الصــبر علــى هاتــا أحجــى... !علــى طخيــةٍ عميــاء ــ وفي الحلــق  ،فصــبرتُ وفي العــين قــذىً  ،فرأي

  !أرى تراثي نَـهْباً  ،شجاً 
  ..فأدلى fا إلى فلان بعده ،حتىّ مضى الاَوّل لسبيله

  !!إذ عقدها لآخر بعد وفاته ،في حياته)١(بينا هو يستقيلها  !فيا عجباً 
  ..!لشدَّ ما تشطرّا ضَرعيها

حـــتىّ إذا مضـــى لســـبيله جعلهـــا في جماعـــةٍ زَعَـــم أنيّ .. وشـــدّة المحنـــة ،فصـــبرتُ علـــى طـــول المـــدّة
ــــرن إلى هــــذه  !فيــــاالله وللشــــورى !أحــــدهم ــــبُ فيَّ مــــع الاَوّل مــــنهم حــــتىّ صــــرتُ أقُ مــــتى اعــــترضَ الري

  .)٢(» !..؟لنظائرا
  !إذن أبو بكر أيضاً كان يعلم أنّ محلّ عليٍّ من الخلافة محلَّ القطب من الرحى
ذاك التصــوّر الــذي  ،وقـد يبــدو هــذا في منتهـى الغرابــة لمــن ألَـِفَ التصــوّر القدســي لتعاقـب الخلافــة

كمــا اســـتنكروا  ،ومــن هنـــا اســتنكروه ،صــنعه التــاريخ وفــق المـــنهج الــذي قرأنــاه في البحـــوث المتقدّمــة
  وقبله استنكروا جملة من الحديث النبوي الشريف الذي يصدم ،سائر كلامه في الخلافة

____________________  
  .أقيلوني ،أقيلوني :إشارة إلى قول أبي بكر) ١(
  .٣الخطبة  :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ٢(

   



١٢٣ 

  !تلك القداسة
أنـّك لـو تلمّسـت لـذلك التصـوّر القدسـي شـاهداً مـن الواقـع مصـدّقاً  ،كلّ الحقيقـة  ،لكنّ الحقيقة

  .له لعدت بلا شيء
  !!لم يألف التاريخ الاِصغاء لعليّ 

ت  ،أنّ عليّــاً لم يبــايع لاَبي بكــر إلاّ بعــد ســتّة أشــهر ،بمــا لا يــدع مجــالاً لشــبهة ،التــاريخ الــذي أثبــ
  !صمّ آذانه عن سماع أيّ حجّةٍ لعليٍّ في هذا التأخّر
  !تناقضٌ لم يستوقف أحداً من قارئي التأريخ

  !؟وهو وحده الذي صاغ تصوّراTم وثقافتهم ،وكيف يستوقفهم على عيوب نفسه
  :وقد عزموا على البيعة لعثمان ،بعد الشورى) ع ( من كلام له  - ٥
يهــا وواالله لاُســلِّمنَّ مــا ســلمت أمُــور المســلمين ولم يكــن ف ،لقــد علمــتم أنيّ أحــقّ fــا مــن غــيري«

  .)١(» التماساً لاَجر ذلك وفضله، وزهداً في ما تنافستموه من زخرفه وزبرجه ؛جَورٌ إلاّ علَيَّ خاصّة
  .إنّك على هذا الاَمر يابنَ أبي طالب لحريص :وقد قال قائل) ع ( وقوله «  - ٦

تُ  تُ حقّــاً لي ،وأنــا أخــصّ وأقــرب ،بــل أنــتم واالله لاَحــرص وأبعــد :فقلــ ــ ولــون وأنــتم تح ،وإنمّــا طلب
  !وتضربون وجهي دونه ،بيني وبينه

  فلمّا قرّعته بالحجّة في الملاَ الحاضرين هبَّ كأنهّ fُِتَ لا يدري
____________________  

  .٧٤الخطبة  ١٠٢ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ١(
   



١٢٤ 

  !!)١(» مايجيبني به
أو أبـــو عبيـــدة بعـــد يـــوم  ،لسُـــنّةوالقائـــل إمّـــا ســـعد بـــن أبي وقــّـاص يـــوم الشـــورى علـــى قـــول أهـــل ا

وأياًّ كان فهذا الكلام مشهور يرويه الناس كافّة كما يقول المعتـزلي السُـنيّ  ،السقيفة على قول الشيعة
  .)٢(ابن أبي الحديد 

فـإ1ّم قطعـوا رحمـي، وصـغّروا  ،اللّهمّ إنيّ أستعديك على قريش ومَن أعا1م« :)ع ( وقوله  - ٧
ــزلتي ألا إنّ في الحــقّ أن تأخــذه وفي الحــقّ أن  :ثمّ قــالوا ،وأجمعــوا علــى منــازعتي أمــراً هــو لي ،عظــيم من

  !)٣(» تتركه
نحـن أهلـه  :فإنهّ لماّ قبض االله نبيه صلى االله عليه وآله وسلم قلنـا.. أمّا بعد« :)ع ( وقوله  - ٨

 حقّنـا طـامع، إذ انـبرى لنـا ولا يطمـع في ،لا ينازعنا سـلطانه أحـد ،وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس
  .»...فصارت الاِمرة لغيرنا ،قومنا فغصبونا سلطان نبينّا

  !)٤(هذه هي مقدّمة خطبته في المدينة المنوّرة في أوّل إمارته ولماّ يمض على إمارته أكثر من شهر 

  :في أهل البيت
ن أهـل البيـت يظهـر هنـا في شـأ ،مثل ما ظهر هناك من وضوح وتركيز في استعراض حقّه خاصّـة

  :)ع ( في جملة من كلماته 
____________________  

  .١٧٢الخطبة  ٢٤٦ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ١(
  .٣٠٥ :٩ - لابن أبي الحديد - شرح 1ج البلاغة) ٢(
  .١٧٢الخطبة  ٢٤٦ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ٣(
  .عن المدائني ٣٠٧ :١ - الحديدلابن أبي  - شرح 1ج البلاغة) ٤(

   



١٢٥ 

 ،هـم أسـاس الـدِين.. لا يقُاسُ بآل محمّد صلى االله عليه وآله وسلم مـن هـذه الامُّـة أحـد« - ١
  .)١(»..وفيهم الوصيّة والوراثة ،ولهم خصائص حقّ الولاية.. وعماد اليقين

، ثمّ هـو )٢(هـذا واحـد مـن مواضـع يـذكر فيهـا الوصـيّة تصـريحاً أو تلميحـاً  ،فبعد ذِكر حقّ الولايـة
مـع هـذا فهــو الموضـع الــذي  ،)ع ( الموضـع الاكَثـر صــراحةٍ في نسـبة الوصـيّة إلى نفســه وأهـل البيــت 

 ،، أو غفـل عنــه)ع ( أهملـه الـدكتور محمّــد عمـارة وهــو يستقصـي هــذه المفـردة في كــلام الامـام علــيٍّ 
ـــا لا نجـــد في خطـــب علـــيٍّ وكلامـــه ومراســـلاته( :وللاَجـــل أن يقـــ  - الـــتي ضـــمّها 1ـــج البلاغـــة - إننّ

  !)وصفه fذا اللفظ
في الحــديث النبــوي ) وصــيّ (هــذا كلــّه لاَجــل أن يــدعم مقالــةً حلــّق فيهــا بــدءاً حــين نســب كلمــة 

الروايـة مـع أنّ ! )٣(» وزيـري«إلى صـنع الشـيعة الـّذين وضـعوها بـدلاً مـن كلمـة » أنت أخي ووصيّي«
  !)٤(» وصيّي«السُنيّة للحديث لم تعرف غير كلمة 

لا تصـــلح علـــى  ،غُرســـوا في هـــذا الـــبطن مـــن هاشـــم ،إنّ الائَمّـــة مـــن قـــريش« :)ع ( قولـــه  - ٢
  .)٥(» ولا تصلح الولاة من غيرهم ،سواهم

____________________  
  .٢الخطبة  ٤٧ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ١(
  .١٨٢و  ٨٨الخطبة  :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة :رأنُظ) ٢(
  .١٥٨ - ١٥٧و  ٣٣ :الخلافة ونشأة المذاهب الاِسلامية ،محمّد عمارة. د) ٣(
مختصـــر تـــاريخ  ،٣٧٢ - ٣٧١ :٣تفســـير الخـــازن  ،٢١٧ :٢تـــاريخ الطـــبري  ،٢٧٨ :٤ - للبغـــوي - معـــالم التنزيـــل) ٤(

 - ٤١ :٥منتخب كنز العمال fامش مسـند أحمـد  ،٢٤٤ ،٢١٠ :١٣شرح 1ج البلاغة  ،٣١١ - ٣١٠ :١٧دمشق 
٤٢.  

  .١٤٤الخطبة  ٢٠١ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ٥(
   



١٢٦ 

وقــــد وقفنــــا قبــــلُ علــــى طائفــــة مــــن النصــــوص الصــــحيحة الــــتي اصــــطفت بــــني هاشــــم مــــن قــــريش 
فلا تحـتجّ  ،لتي قدّمت بني هاشم على سواهموطائفة من الوقائع وأحداث السيرة ا ،وقدّمتهم عليهم

  .قريش بحجّة إلاّ وكان بنو هاشم أوْلى fا
والآيــات واضــحة، والمنــار  ،والاَعــلام قائمــة! ؟وأنىّ تؤفكــون! ؟أيــن تــذهبون« :)ع ( قولــه  - ٣
  !؟فأين يتُاه بكم ،منصوبة

  !؟سنة الصدقوأل ،وأعلام الدين ،وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم أزمّة الحقّ 
  .وردُِوهم ورود الهيم العطاش ،فأنزلِوهم بأحسن منازل القرآن

إنـّه يمـوت مـن مـات منـّا ولـيس  :خذوها عن خاتم النبيين صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ،أيهّا الناس
  .)١(» ويبلى من بلي منّا وليس ببالٍ  ،بميّت

رغــم وضــوح الــدلائل علــى  ،هموأســف علــى هــؤلاء النــاس الّــذين تركــوا عــترة نبــيّ  ،اســتنكار لاذع
  !لزوم اتبّاعهم

وكمــا نجــا في هاتيــك مــن نجــا، ينجــو  ،إنــّا ســنخُ أصــلاب أصــحاب الســفينة« :)ع ( قولــه  - ٤
وإنيّ فـيكم  ،وإنيّ فـيكم كـالكهف لاَهـل الكهـف.. ويـلٌ رهـينٌ لمـن تخلـّف عـنهم ،في هذه مَن ينجـو

إنيّ  :حجّـةٌ مـن ذي الحجّــة في حجّـة الــوداع ،مَــن دخـل منــه نجـا ومـن تخلــّف عنـه هلــك ،بـاب حطـّة
  كتاب االله وعترتي أهل  :تركت بين أظهركم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً 

____________________  
  .٨٧الخطبة  ١١٩ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ١(
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  .)١(» بيتي
ــت نبــيّكم« :)ع( قولــه  - ٥ فلــن يخرجــوكم مــن  ،واتبّعــوا أثــَرهم ،سمَـْـتَهمفــالزموا  ،انظــروا أهــل بي
ولا  ،ولا تسـبقو1م فتضـلّوا.. وإنْ 1ضـوا فا1ضـوا ،فإنْ لبََدوا فالبـدوا. .ولن يعيدوكم في ردى ،هدىً 

  .)٢(» تتأخّروا عنهم فتهلكوا
  !؟)٣(»وأتركَ فيكم الثَـقَل الاَصغر ،ألم أعمل فيكم بالثَـقَل الاكَبر.. « :)ع( قوله  - ٦

  .الحسن والحسين عليهما السلام :والثَقل الاَصغر ،القرآن الكريم :الثَقل الاكَبر
  .)٤(» يصلحه االله في ليلة ،المهديّ منّا أهل البيت« :)ع ( قوله  - ٧
  .)٥(» من وُلْد فاطمة ،المهديّ منّا« :)ع ( قوله  - ٨

وبــين  ،بحرفــه أو بمضــمونههــذه بــين حــديث نبــويّ ) ع ( وهكــذا تقسّــمت كلمــات الامــام علــيٍّ 
وليس في هذا كلّه على الاِطلاق ما يشذّ عن وقـائع التـاريخ  ،وصف أو تقييم لحدثٍ تاريخيّ حاسم

  .في صغيرة ولا كبيرة
____________________  

  .٢١٢ - ٢١١ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٩٧الخطبة  ١٤٣ :- صبحي الصالح. تحقيق د - 1ج البلاغة) ٢(
  .٨٧الخطبة  ١١٩ :- صبحي الصالح. تحقيق د - ة1ج البلاغ) ٣(
  .٨٤ :١مسند أحمد ) ٤(
ــة العزيزيـــة .٢٢٤|  ٩٤ :مســـند فاطمــــة ،الســـيوطي) ٥( ـــ١٤٠٦- ١ط - الهنـــد - حيــــدر آبـــاد - المطبعـ  ،م ١٩٨٦ ،هــ

  .تصحيح الحافظ عزيز بيك مدير لجنة أنوار المعارف بحيدر آباد
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  :خلاصة اليقين بحق علي
ب في حــقّ وإنّ تلــك الكثــرة  ــ مــن الاَدلــة الرصــينة لا تــدع للنــاظر اليهــا بعــين الانصــاف مجــالاً للري

  ...علي في الخلافة
ــع المنصــفين بحقّــه في الخلافــة يقينــاً مــن موقعــه الممتــاز عنــد الرســول صــلى االله عليــه  لقــد أيقــن جمي

ة الرسـول في حيـا) ع ( فلقـد كـان .. وكـذلك كـان هـو ،وآله وسلم ومن حياته الخالصة في الاِسـلام
فَإنِ( :إنّ االله يقـول« :يقـول) ص ( 

َ
اتَ  أ وْ  م"

َ
ٰ  انقَلبَـْتُمْ  قتُِـلَ  أ َUَ  ْقْقَـابكُِم

َ
وااللهِ لا ننقلـب )١( )أ

وااللهِ  ،وااللهِ لئن مات أو قتُـل لاقُـاتلِنَّ علـى مـا قاتـل عليـه حـتىّ أمـوت ،على أعقابنا بعد إذ هدانا االله
  !؟)٢(» فمن أحقّ به منيّ  ،إنيّ لاَخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه

  .)٣() ولا يسبقهم إلى طلبه ،أراده حقّاً يطلبه الناس(لكنّه 
* * *  

____________________  
  .١٤٤ :٣آل عمران ) ١(
  .رجاله رجال الصحيح :وقال ١٣٤ :٩مجمع الزوائد  ،١٢٦ :٣المستدرك ) ٢(
  .فاطمة الزهراء والفاطميّون ،العقّاد) ٣(
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  الخاتمة

  :هذه هي خلاصة قصّة الخلافة في الاِسلام
  ..وشرط لازم لحفظه أيضاً  ،نظام الدين أو نظام الدنيا ؛هي شرط لازم لقيام النظام -
  :فنصب لعباده أئمّة يهدون إلى سبيله ،تولىّ االله تعالى بذاته أمرها ،وهي قضيّة شرعية -
) ّkِِ١(.. )إمَِامًا للِن"اسِ  جَاعِلكَُ  إ(.  
رضِْ  ِ.  خَلِيفَةً  جَعَلنَْاكَ  إنِ"ا(

َ
  .)٢(.. )باXِْقَِّ  اz"اسِ  نIََْ  فَاحْكُم الأْ

ةً  مِنهُْمْ  وجََعَلنَْا( ئِم"
َ
مْرِناَ فَهْدُونَ  أ

َ
  .)٣(.. )بأِ

  :وأمر عباده بطاعتهم
رسَْلنَْا وَمَا(

َ
  .)٤(.. )الل"ـهِ  بإِِذْنِ  ِ\طَُاعَ  إلاِ"  ر"سُولٍ  مِن أ

____________________  
  .١٢٤ :٢البقرة ) ١(
  .٢٦ :٣٨ص ) ٢(
  .٢٤ :٣٢السجدة ) ٣(
  .٦٤ :٤النساء ) ٤(

   



١٣٠ 

طِيعُوا(
َ
هَ  أ طِيعُوا الل"ـ

َ
وcِ  الر"سُولَ  وَأ

ُ
مْرِ  وَأ

َ
  .)١(.. )مِنكُمْ  الأْ

  ..هواختار جلّ جلاله لهذه الامُّة بعد نبيّه أئمّةً يهدون fدي -
  ..أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

بــل جعلهــا جــزءاً مــن  ،وجعــل الصــلاة علــيهم واجبــةً مــع الصــلاة علــى ســيّد رســله وخــاتم أنبيائــه
  ..فلا تقبل الصلاة لمن ترك الصلاة عليهم عامداً  ،فرضاً كانت أو نفلاً  ،شعيرة الصلاة

  ..يدور حيثُ داروا ،وجعل الحق معهم
  ..لا يفارقهم ولا يفارقونه ،وجعلهم مع القرآن

  ..وجعل الهداية منوطة باتبّاعهم
فالاِجمــاع لا يغــيرّ مــن  ،أو أجمعــوا علــى خلافهــم ،ســواء أجمــع النــاس علــى طــاعتهم ،فهــم الائَمّــة

أم لاَن  ،فهـــل صـــارت أعلـــى القمـــم بالاِجمـــاع ،فهـــذه قمّـــة إفِرسِـــتْ أعلـــى القمـــم.. واقــع الامَـــر شـــيئاً 
 من حقيقة علوّها إجماع أهل الاَرض علـى أنّ هضـبة الجـولان هـي أعلـى وهل سيغيرّ  ؟واقعها كذلك

  ؟القمم
ـــاء االله الـــذين أجمعـــت أقـــوامهم علـــى  ،إذا كـــان ذلـــك يغـــيرّ مـــن الواقـــع شـــيئاً  فمـــاذا يقـــال في أنبي

  !؟تكذيبهم وقتلهم أو إقصائهم
  فقد ثبتت صحّة ما صرحّ به القرطبي وابن :في الاِمامة» الشورى«أمّا 

____________________  
  .٥٩ :٤النساء ) ١(

   



١٣١ 

ولم تكــن معروفـــة قبـــل  ،وأمــر fـــا ،كثــير مـــن أ1ّــا اطُروحـــة ابتكرهــا عمـــر بــن الخطـــاب قبــل وفاتـــه
  ..ذلك

كما أثبت البحث التاريخي أنّ عمر إنمّا أمر fا ليقطـع الطريـق علـى الصـحابة الـذين عزمـوا علـى 
فلــم يكتــف عمــر بتقــديم اطُروحــة الشــورى حــتىّ دعّمهــا  ،المبايعــة لعلــيّ عليــه الســلام بعــد وفــاة عمــر

بل قتل مَن تـتمّ لـه  !بالتحريض على قتل من بايع لرجل على الطريقة التي تمّت فيها البيعة لاَبي بكر
  !!البيعة كذلك

يعًا الل"ـهِ  ِ}بَْلِ  وَاقْتَصِمُوا( قوُا وَلاَ  َ|ِ  )يَفَر"
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